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  :مقدمة

ليه راغبين في اما تكون فننجذب  كأعظمبقيمته  الإحساسالقديم على  الأثرعادة ما يبعثنا 

لشعر المغاربي تستوجب على ن دراسة اأواحسب  ،أرجائهومستمتعين بالتفسح في  مطالعته،

يتحقق الانسجام معه في كيان واحد، استحضار الجو النفسي والتاريخي لتلك الحقبة حتى  صاحبها،

مهما تكن  إنسانيابل مادام الشعر يحمل نبضا  ومن ثم يستطيع تذوقه وليس هذا فحسب

  .له قابلية للقراءة نّخصوصيته فإ

حمديس  استدعى انتباهي في شعر ابن الأدبيفي العمل  أساسياوالمكان بوصفه عنصرا 

ومبينة كيف كان ،مستجلية ما يحمله من دلالات ومعاني أبعادهومن ثم تتبعت , الأندلسيالصقلي 

وتارة يكون بمثابة العنصر  تبادل بين الشاعر والمكان الذي أخذ يضع منه ملحمة خاصة به،الم التأثير

  .السلبي الذي يقضي عليه ويستاء منه

قراءة هذا الشاعر المتميز من بين  إلىهذا العنصر الفني استهواني بدافع ميلي  نّأوالحق 

تكرار ذلك بمختلف دلالاته باختلافها و الأمكنةن ذكر أكما , الشعراء الصقليين والمغاربة

ا زادني مم،الأدبيلتشكيل عمله  أداةعبقريته في اتخاذ العنصر بتوظيفا فنيا يوحي وتوظيفالشاعر له 

  .واتخاذه نموذجا للمذكرة من الموضوع ااقتراب

في بناء الشاعر  أساساالمكان وعناصره الجزئية التي كانت  أحددن أتوخيت في هذه المذكرة 

تشكيله بخياله في فلسفة  أعادثم  أوأذابهبه  وتأثروكيف ذاب ابن حمديس في المكان  صرحه الفني،

  .من أثر في نفسهلمكان تكاد تكون معقدة ليثبت من خلاله حياته بما يمنحه ا

البائية - جماليات المكان في شعر ابن حمديس«جعلت الدراسة تحت عنوان و

  .يسبقهما مقدمة ومدخل, جعله فصلين،و اقتضت طبيعة موضوع البحث أن أ»-سينيةأنموذجاوال

  .تحدثت عن مفهوم المكان لغة واصطلاحا كما تعرضت لعلاقة الشاعر بالمكان: المدخلفي 



 ب 

 

تعرضت و المكان؛ أبعادتناولت المبحث الأول في . مبحثين  الأول الىت الفصل قسمو

  .البعد التاريخي والديني بالإضافةإلىلبعد النفسي والبعد الوطني والسياسي ل

 زورممركزة على بعض العن رمزية المكان في شعر ابن حمديسفيه المبحث الثاني تحدثت  أما

  .و القبر،البحر ،الصحراء  مثل

  .تناولت فيه الصورة الشعرية في شعر ابن حمديس: صل الثانيالف

عارة والكناية والتصوير ضفى شاعرنا قدرا وفيرا من ذاته عبر التشبيه والاستفقد أ''  

انه نصه الذي لا يسام من حمله ولا يمل , انه الطلل الفني الذي يسكن أعماق الشاعر والتشخيص،

  )1(.''من ترديده

مع بعض  والاستعارية والكنائية كل على حدهوهكذا تعرضت إلى الصورة التشبيهية 

  .الأبيات التي تخدم علاقة الصورة بالمكان وجمالياا

  .هم النتائج والمعطيات التي توصلت اليها من خلال البحثسجلت أ: الخاتمةوفي 

  .أفادتني في مدة الدراسة ورتبتها ترتيبا ألف بائيا كما ذكرت قائمة المصادر والمراجع التي

إنجاز هذا البحث المنهج الوصفي وهو منهج مناسب لموضوع  وقد اتبعت في

  . البحث

عدم توفر  صعبة ومركبة، التي كانتمفردات الشاعر بعض جهتنيومن الصعوبات التي وا

  .التي أجريت حول حياته وشعرهو الدراسات  سالمراجع التي تم بدراسة حياة الشاعر ابن حمدي

                                                           

،الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية اتية جمالية،قراءة موضوع المكان في الشعر العربي،ونسي، فلسفة حبيب م: 1) 

.30 ،ص) د ط(   



 ج 

 

أتقدم بالشكر الجزيل للأستاذة المشرفة على توجيهها و نصائحها القيمة و و في الأخير 

صبرها ، كما أشكر لجنة المناقشة، وقسم اللغة الأدب العربي الذي احتضنني ورعاني طوال خمس 

  .سنوات
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 :  مفهوم المكان )1

  :لغة_ أ

  قذلة أمكنة كقذال و أالمكن الموضع والجمع  "مكن"في باب  ''منظور  جاء في لسان العرب لابن

  .ماكنجمع الجمع أو

  جروه في التصريفأه لما كثر نأل الفعل لأنه موضع لكينونة الشيء  فيه غير صأكان في ايقول ليت م

  .له،وقد تمكن وليست هذا بأعجب من تمسكن المسكن  مجرى فعال،فقالوا 

  على  العرب تقول من مكانك، وقم مكانك واقعد مقعدك فقد دلّ نّن يكون مكان فعالا لأيبطلأ

  .)1( ''و موضع فيهأه مصدر من مكان نأ

  .)2(''المستقر من التمكن "نالمتمك"ه هو الحاوي للشيء نأب'') الكليات(بو البقاء في كتابه أويعرفه 

  .)3( ''ماكن أمكنة،ومكن جمع أالموضع للشيء،جمع''  : هنأحمد رضا أويرى 

  )نةالمكا(مكنة و،أ)ج(المكان الموضع والمترلة يقال هو رفيع المكان '' :ا في المعجم الوسيط مأ

  .)4(''عالموض

  حدث ووجد وصار،المكان جمع :من كان يكون كونا وكيانا وكينونة الشيء '':ه نأيضا أوجاء 

  .  )5(''مكنة وهو الموضع والمفعل من الكونأماكن وأ

                                                           

  .414، ص1994، 3ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، ط  -1
  .332،)دت(،مصر،القاهرة،الكليات،البقاءأبو-2
  332ص،)دت(،)دط(،لبنان،بيروت،الحياة،منشورات دار المكتبة ،)موسوعة لغوية(علم اللغة،حمد رضا أ  -3
  .805ص،  1ج،1990 ،1ط،مصر،القاهرة،ط،المعجم الوسيخرونآابراهيم مصطفى و  -4
  .704ص،1992 ،1ط،لبنان،بيروت،دار المشرق،لامع،المنجد في اللغة والامعجم اللغة العربية   -5
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  :فة،نذكر منهاحيث ورد بصور مختل.ن الكريمآجاء استعمال هذه اللفظة في القر وقبل المعاجم

  )1(.''نَوعجِرا يلَا ويّضوا ماعطَتا اسمفَ مهِتانكَى ملَع ماهنّخسملَ اءُشن ولَو'' :قال االله تعالى

 ابِتي الكف ركُاذْو'' :ذت دلالات مختلفة فقوله تعالى كما نجد هذه اللفظة في سورة مريم اتخ  
مريإِمذ انتذَبت مأَنهلا هكَمانا شرقالمسجد المقدس  لى شرقيإي اعتزلتهم وابتعدت عنهم أ )2(.''ا ي.  

  )3(''ا يلا عانكَم اهنعفَرو'':وقوله تعالى 

  )4(''ا يصا قانكَم هبِ تذَبتانفَهتلَمحفَ'' :يضاأو

  انكَي مف يحالرِ هي بِوِهت وأَريه الطّفُطَختفَ اءِمالس نم رخ مانّأَكفَاللهِبِ كرِشي نمو'':وقوله تعالى 

س5(''يقٍح(  

 ذهومنه.و الموضعأخذت معنى المستقر أكلمة المكان  نّأنرى  الآياتفمن خلال هذه   
غلبها أنأا لّإد ويحمل احتمالات كثيرة ومتعددة خذ معنى غير محدأمفهوم المكان ي نّأالتعريفات نرى 

  .رغم اختلاف طريقة ذكرها  "الموضع"المعنى الذي يدور حول  نّأفي ينصب 

  :اصطلاحا  -ب

صطلح في العلوم فالمعلم،من الضروري ضبط المصطلح وذلك بسبب ارتباط المصطلحات بالمفاهيم لكلّ
  .خلا لذا يجب تحديدهاكثر شمولا وتدأنسانية يكون الإ

  :هاتتعريفبسط أيعني المكان في
                                                           

  .67:الآيةسورة يس،  -1
  .16: الآية،سورة مريم  -2
  .57: الآية،سورة مريم  -3
  .22: الآية،سورة مريم  -4
 .31:الآية،سورة الحج  -5
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 مكان فسيحالمحدد الذي يشغله الجسم نقول ) lieu(مكنة وهو المحل أالموضع والجمع '': المكان
)1(''بلا امتدادومكان ضيق وهو مرادف 

.
  

  .د بالجسم والمساحة التي يحتويهادالمكان ح نّأنرى من خلال هذا التعريف 

  )  المكان الخاص والمشترك(لى نوعين إم المكان فيقس'' :الجوهريا مأ

  .الحيز الذي يشغله الجسم بمقداره فهو: ولا الأمأ

جسام يوجد مكان وحينما لا توجد أجسام وحينما توجد أفهو الحيز الذي تشغله جملة : نيا الثامأ
  . جسام لا يوجد المكانأ

ويحده ويفصله عن  ك الشيء ويميزهو ما يحويه ذلأل فيه الشيء ما يح'' : و المكان عند الفلاسفة هو 
  .)2(''باقي الاشياء 

شياء عن باقي الأ هتميز بمميزاته وخصائصفيه وخذ معنى الجسم الموجود أوهنا نجد المكان   
فية وذلك بتعدد ي عبد الرحمن بدوي في موسوعته الفلسأكما تعددت نظرية اليونانيين في ر.خرىالأ

ه الحاوي للموجودات نأعلى) م.ق plato(.)374-467(فلاطون أليهإالعلماء فقد نظر 
المكان يحوي  نّأيأ. )3(''واهر الحقيقي عالم الظتغيير والحركة في العالم المحسوس،ومحل الالمتكاثرة،

  . ها ويتشكل ويتجدد ا ومن خلالهاويقبلشياء،ولا يستقل عنها،الأ

 .)4(''جسم مكانا خاصا يشغله لكلّ نّأ'':)ق،مAristote(، )384 -322(رسطو أويرى  
وضع فيه كل الذي ) Physico(رسطو في المكان بحثا مفصلا في كتاب السماع الطبيعي أوبحث 

                                                           

  . 412، ص2، ج)دت(، )دط(جميل صليبا، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بيروت لبنان،  -1
  . 19، ص1999، 1منصور نعمان نجم الدليمي، المكان في النص المسرحي، دار الكندي للنشر والتوزيع، ط -2
  . 124، ص1984، )2ط(محمد علي عبد المعطي، قضايا الفلسفة العامة ومباحثها، دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية،  -3
  .290، ص1984، )دط(،الاسكندرية، امعيةار المعرفة الجعلي عبد المعطي، تيارات فلسفية معاصرة، د -4
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بجملة من ميزه ه يختلف عن الشيء الذي يتحيز فيه،ونأه موجود ونأنبياجتهاداته حول المكان،ف
  : )1(الخصائص وهي

 .ولالمكان هو الحاوي الأ -1

 .المكان ليس جزءا من الشيء -2

 .هو مساوي للشيء المحوري -3

 .سفلعلى والأفيه الأ -4

السطح الباطن للجسم '': هنأب الكنديهعرفكثيرا،فقدالعرب يختلف المكان عند الفلاسفة لم   
،ويتخذ من تعريف الكندييتبع  الفرابينّأكما . )2(''ماس للسطح الظاهر للجسم المحويالحاوي الم

  . رسطو تعريفا لهأ

  المكان ب ابن سيناف وقد عرالسطح الباطن من الجرم الحاوي المماس للسطح الظاهر من ''  :هأن
ا لّإسم ثقيل و يقال مكان بمعنى ثالث سفل الذي يستقر عليه جللسطح الأ سم المحوي ويقال مكانالج

ن أا لّإوز ن كان لايجإبعاد المتمكن و أبعاد المتمكن،تدخل فيها بعاد مساوية لأأ ه غير عمودي،و هونأ
ومن  )3(''لمعنى من اسم المكان غير موجود هذا ا نّأا لّإبعاد الخلاء أبعادا غير أيشغلها جسم كانت 

سفة ومن فلا- شياء محسوسة أكان يتخذ معنى حسي مرتبط بوجود ن المأخلال هذا التعريف نجد 
في المكان الذي ) Descartes(، ) 1596-1650(ديكارت ي أالقرن السابع عشر يطالعنا ر

فهوم المكان قد تباين من فيلسوف م نّأومن هنا نرى .اقليدسي أبرمتأثرابعاد الثلاثة د في الأيراه الممت
                                                           

  . 461،ص2ج،1984 ،1ط ،،المؤسسة العربية للدراسات والنشرموسوعة الفلسفة،عبد الرحمن بدوي -1
  . 462ص،المرجع نفسه  -2
  ، دار هومة للطباعة ودراسة تحليلية نقدية ،ن سينا،اشكالية المكان والزمان في فلسفة ابلعموري عليش -3

 . 171، ص2009 ،)دط( ،الجزائر،النشر
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غراهم لما له من أراء الفلاسفة وآثار أه نأالملفت للانتباه  نّأغير .خرآلى إخر وكذلك من معجم آلى إ
  ذا لا مكان دون انسان ؟ إ رض،نسان على الأيتوقف عليها وجود الإكبيرة همية أ

هو الذي '' المكان  نّأى أو روضاعه المختلفة أفي مفهوم المكان ب غاستونباشلارولقد فصل 
ه ننا ننجذب نحوه لأنإ ز،ما في الخيال من تحي فقط بل بكلّيعيش فيه الناس ليس بشكل موضوعي 

  .)1(''الوجود في حدود تتسم بالحماية يكشف 

سيا خاضعا لقياسات ليس مكانا هند''المكان في الفن  نّأعلى  غاستونباشلاركما يؤكد   
لمكان لا يعيش على شكل صورة هذا ا نّأديب،ورض،بل هو مكان عاشه الألأوتقسيم مسح  ا

م ى في الظلاليه حتإنا العصبي كمجموعة من ردود الفعل،فلو عدنا بل يعيش داخل جهازفحسب،
  )2(.''لى داخلهإسوف نعرف طريقنا 

ريع ذ يعجز الزمن عن تسإ هو البيت،هو كل شيء،'' :ن المكان أيضا أباشلارو يرى   
  .)3(''…لفة الذاكرة،هو مكان الأ

نسان من ناحيتين ناحية ساس ارتباطه بالإأالمكان على  قد حدد غاستونباشلارن أمن هنا نرى   
لفة التي ثم تتولد الأ حوله ومن التينسان بالماديات لى ارتباط الإإه قادنا نأمادية،وناحية نفسية،كما 

فهوم المكان لرغم من الاختلاف في تحديد معلى اخير نقول وفي الأ.تعمل على زيادة ارتباطه بالمكان
همية أوالقديمة اهتمت به  كونه يكتسي  النظريات الحديثة نّأننا نجد أا لّإوضبط مصطلح واحد له 

لذاته   تأكيدا لّإحسي و ما صراعه معه و  نسان له مباشرحساس بمرور الزمن،فادراك الإفي الإ لغةبا
  .هميتها من خلال تفاعلها مع المكان الذي وجدت فيه أتلقى نسانية لإفالذات الهويته،وتأصيل

                                                           

  . 31ص ،1984، 1طعية للدراسات والنشر،بيروت،المؤسسة الجامغاستونباشلار،جمالياتالمكان،ترجمة غالب هلسا، -1
  .54،ص3،2000طلبنان، وت،دبي، المركز الثقافي العربي،بيرنص السردي من منظور النقد الأبنية الحميد لحميداني،  -2
  .39،صالمكان  جمالياتغاستون باشلار،-3

 

  




ه�� ����� ��ل ا���
ن و���� ا��
�� 	�:ا�������.  

 

8 

 

  : بالمكان  سعلاقة ابن حمدي2 - 

ولد في مكان  ثمّ ن من مكان معلوم،ه تكونأنسان بالمكان يتبين المتتبع الحقيقي لعلاقة الإ نّإ  
لترتسم معالم شخصيته تحت مؤثرات مكانية فهو ابن البيئة  يشكل بداية علاقة حقيقية بالمكان،

  . …وتاريخها و همومها  بأحداثها

رة بؤهذا المكان  فلطالما شكل،..…و بعده عنهما أبالحاضر والماضي حسب قربه  يتأثر  
و  دليل على ذلك، فكان تارة يرتبط بالقبيلة الّإظاهرة الطلل في الشعر الجاهلي و ما  نسان،لإاهتمام ا

ربى في نسان ويتوخصوصا المكان الذي يولد فيه الإ الوثيق بالمكان رتباطالاكما نرى .خرى بالحبيبة أ
  . رضه أ

 الشعراء عانوفا. و غير هذا يعتبر ناقصا ومبتورا  طلالقوام الشعر العربي موقوف على الأ و  
 الاستعمارة أكانت تحت وطاء جزيرة صقلية التي ومن هؤلاء الشعراء نجد شعر من الغربة والترحال،

  . أدباءهافهاجر منها علمائها و 

  :وقد نبغ في الجزيرة رجال كثيرون خلدوا صفعات التاريخ نذكر منهم ''  

الذي عاش   سيهمنا من هؤلاء شاعرنا ابن حمدي و )1("سو ابن ظفر وابن القطاع وابن حمديالمازري 
فهي مصدر  -ه في صقلية التي ولد فيها وشببابن عاش شأخر، فبعد آلى إحياته متنقلا من مكان 

ليه جعلته لم يطل المقام إحشتها وحياا القاسية بالنسبة و نّأا لى افريقية،الّإرحل  -هوحيه واشعار
واتصل بأمير اشبيلية ''ويعيش فيها، ندلس ليطيب به المقام في اشبيلية لى الأإفيها، وبعد ذلك توجه 

لى إوذهبوا  )المعتمد(عتقل أن ألى إل جوائزه وعاش في ظلاله الوافرة فمدحه ونا )ن عبادب المعتمد(

                                                           

 –بن عكنون  –دب الجزائري، تقديم عبد الجليل مرتاض، ديوان المطبوعات الجامعية الساحة المركزية مار، تاريخ الأمحمد الط -1
     149، ص)دط(الجزائر، 
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لى المهدية،عاصمة افريقية، ومن ثم إلشاعر وحينئذ اتجه ا)1(''قصى فتبعه ابن حمديسغمات بالمغرب الأأ
  . دخل الجزائر

 أي  ولم يستقر به المقام في ن حمديس بقي في جو الحل والترحال،شاعرنا اب نّأوهكذا نرى   
لى قلبه، وليس ينقصه إلم يفقد الوطن والذكرى الحبيبة  فهو'' . لازمة لهفالغربة كانت قريحته وم .بلد

 ستعدادالالى درجة من إ من، وركبه الهم والخوف،اللهو والنعيم فقط، بل هو فقد  الاستقراروالأ
مل في قلوب يغرس الأرغم من هذا فقد بقي لا وعلى )2(''ى في منامهبطا سيفه حتأوالتوتر تجعله مت

ساة طريقها أن واصلت المألى إنطريق شعره عمل مل ويبعث الأأمل، وبقي يتالصقليين، ولم يفقد الأ
 أه وسجنه فضاق قلب الشاعر من جديد،وبدلى المغرب وقيدإه ونفاه ابن تاشفينعزابن عباد  وفقد

يفقد  أبدقريحته وقهره من الزمن و تأزمتوفي غربته الجديدة . ندلسخر في غربته بعد تركه الأآطريقا 
  . مأساتهكمل أ معه وضياع ملك ابن عباد، تتأزمخبار الأهله و ذويه وأ

فقد ضاع ذ لم يبق له هذا الزمان شيئا،إس ألى يإتحول ضيقه من صروف الزمان وسخطه وي''  
حاسيس أوهنا اجتمعت  .)3(''ه ت تعصبأحباب، حتى الذكريات بدهل والأالوطن والأمنه كل شيء 

رغم صقلية ه لم ينس وطنه قية عمره ولكنقام ا بأالحزن في نفسه،فعاش متنقلا بين المدن الافريقية، و
ول أليها، وقد يتبادر للذهن في إجاوب مع البيئات التي تنقل فالشاعر لم يت ه رحل منه في زمن بعيد،أن

زل عن ه لم يكن بمعنأفي افريقية رغم  وأندلس عنيا ومهتما بما حدث في الأن الشاعر لم يكن مأمر الأ
س بشعور غير شعوره نه  لا يحلس والظروف القاسية في افريقية لأندالحوادث التي عانت منها الأ

ن لا يشارك في التراعات و هو  قد أيه وتفكيره،وقد علمته السنين أبالغربة فيهما، وبقي محايدا في ر
  . قبلهم وذاق مرارة فراقه  بلدهخسر 

                                                           

  .149ص.المرجع نفسه -1
  . 332م، ص 2013-ه 1434، 1، عمان، طعبد الرزاق حسين، الأدب العربي في صقلية، دار المأمون للنشر والتوزيع -2
  .338المرجع نفسه، ص -3
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شرف على أن أخريات حياته، ووصف حالته بعد أره في وفقد بصوتراكمت عليه السنون،''   
  ) البسيط: ()2(فقال )1('' الثمانين

  ي  اديق لِّذُ دنع ةُانمي الزديقَ    ا      هبِ تلَتي فَتالْ ينانِما في الثَنأَ

  ادي  لعام اَمِـمن الح ليع ابثَي      وـقتّير واَسِالكَا كَيببِي دشمأَ

  .يمشي ويرتطم  هلأنالكسير به نفسه وشبليه،إما وصل  فظاعةفهنا الشاعر يصف 

يط به من ظروف و بما ينتابه من بكل ما يح يتأثرمن مجتمعه، يتجزأفالشاعر العربي لا يزال جزء لا 
الذي بقي : نا الصقلي ابن حمديس وهذا ما يبرزه لنا شاعر ثر في ذلك،أحداث، كما كان للمكان أ
الطبيعية و التاريخية فهي تتخلل  كالأماكنماكن مختلفة أوطنه فنصوصه الشعرية اشتملت على ب اتعلقم

  . المؤثر وعبر عن الارتباط الحقيقي متون قصائده وت

الطلل من  تجربة'' ثرها البالغ على حياته، ومشاعره ووجدانه وتعد أكما كان للبيئة الصقلية الباهرة 
ولما لها من صلة مباشرة لا  نساني،دلالة على مشكلة المصير الإعمق التجارب الشعرية لما لها من أ

ة ملاها على الشاعر شعور الجماعأالحزينة التي  الآهاتبوجدان الشاعر وعواطفه فحسب وانما بتلك 
  .)3(''م  المقالىإلى الاستقرار وإرض الوطن و بالحنين أالتي ينتمي اليها بالحرمان من 

  .حساس بعنف تجربة الحرمان من المكان ثارة الإإومحاولة تجسيد انقلاب الحال و

كما ،للأعداءستسلامالارهم من جع قومه على الصمود وحذَّوش الاعداء،حيث نجده عاصر هجوم 
  )الطويل :  ( )4(يبدو في قوله 

                                                           

  . 297، ص2007، 1جامعة الاسكندرية ط–فوزي عيسى ،الشعر العربي في صقلية في القرن الخامس الهجري،كلية الآداب  -1
  .124صم، 1960 -ه1379،)دط(ديوان ابن حمديس ، صححه و قدم له الدكتور احسان عباس، دار صادر، بيروت،  -2
   37ص،1ج،2003 ،)دط(،الجزائر ،شركة عين مليلة،مويلأدب الجاهلي وادروس في الأ،صالح مفقودة -3
  416، صديوان ابن حمديس  -4
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ي الثًنِبلَ رِغستم فغَي الوى مأُي نِن با لَذَاي                 مأَمبِ لْصربِالع مكُنم لَعى العمِج  

نه ألا إنه كان بعيدا عنهم أم قومه في الحرب كان قويا ومؤثرا، فعلى الرغم من فخوفه من استسلا
  . كان مشغولا م  يشاركهم حرم بشعره وكلماته المؤثرة 

والذود عن بلدهم،ويحذرهم من في حث بني وطنه على الصمود  ويمضي ابن حمديس'' 
الضياع،ويصبحون ن فقدوه فسوف يقاسون التشرد وإهمنو التخاذل في الدفاع عنه،لأأالتفريط فيه 

  :  )2(ويقول في هذا. )1(''خر عوضا عن وطنهمآفي وطن خرى ولن يجدوا ذلاء في البلاد الأأ

وأَهلَّلرنْإِض عدمتم هأَفَا ـــهــائوهوكُاؤم ي الأَفضِر مثُنةُورّمِظْالن  

  مِلْالخوارِـالجَكَ محلْالا وهارا جلَوكُمادلَبِ تسيلَ اسِالنّ ادلَبِ نَّإِفَ

  ؟  مِأُنع نِغت ملَ ءَادج ةالَخ كمومــكُرِيغَ ضرأَميكُنِغي مكُضرأَنعأَ

سا لا تغيب عن عيون الشاعر وقلبه،ولم تفارق ذهنه، ولا خياله،كما كان شم وبقيت صقلية  
  . ستصراخوالانحو الديار ضمن معاني المديح حاسيس الغربة ومعاناة الشوق أدمج عواطف الحنين و

وطام و كان شاعرنا أني الشعراء بمراتع الصبا ومنازل بالوطن من خلال تغ رتباطالاويظهر   
 ه  يطيل الوقوف و البكاء عليها،نأصروا على الوقوف بتلك الرسوم،كماأو اممن تغنو حمديسناب

  : )3(ويرى ذلك واجبا فيقول

  ـــع فإنها ولّت ولمّا ترجـــ    وهو الحمى سقْيا لأيّامِ الحمى             

  ـــــع بين رسومٍ وبوالي أربـ     بكاءً بالأسى             مالك لا تبكي

                                                           

  .201،صفي صقلية في القرن الخامس الهجري،الشعر العربي فوزي عيسى -1
  . 417،صابن حمديسديوان  -2
  300، صالمصدر نفسه -3
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  عِ  ـــــوأدمعٍ على الحدود وقَّ                  مون حوــعٍ بين الجفبأدم

  سلوب يعضد هذا الأ نّإِالتي تظهر في هذا السمت المحافظ، بل  وليست هي المكانية  

صبح مهما في ارتباطهم بالمكان فحتى الطلل ي. يرددها الشعراءلفاظ بعينها التيي،وتقوية تلك الأأالر
  .ل والأ

ثره ألية ازدهارا، وظهر قلى صإحاضرة صقلية،ومثلت حركة الهجرة  من و )بلرم(وتجلت ''   
ا في التعبير عن البيئة  الصقلية،فعبر عن الحب لهذا الوطن، وعن وصف مرابعه وما عايشه من قوي

  .)1(''و اجتماعية حداث و ظروف سياسية أ

  ) الطويل(:)2('' ببني الثغر حيث يقول لاّإفلا يخاطب قومه  ابن حمديس لانتسابذلك يظهر  أوبد

ونحن بو الثَّنرِغ الذثُ ينغورهذَإِما عبست حرلَ بهم تتبّسم  

ن أتوجع الشاعر وحزن، ويقسم  لقد. كثر من نسبه الحقيقيأبقبيلته  متأثرافالشاعر هنا نجده   
  ) الطويل:()3(ثر البعد في نفسه كبير حيث يقولأمغادرته لها وده بقي يزوره عند طيف بلا

  لُه الآَدني عي الذادده الوعى بلَي     عـــنارزوإلاّ  تموّاهم مقسِأُو

  وا  ـــالُا صذَإِوب ري الحُا فاينالمَ ولُصتسارِوا فَيهف زالع اتبن ضٍرأبِ

  )  الطويل: (كما نجد الشوق يشتد ويصبح مناديا بقوله 

  لُلاَطْأَو ومسا رهنا مذَّبا حي و لاًـــاهوأَاريالد كلْت اذَبا حلَأَ

و يا حّذَبا منها تنسم ــفْنحةتؤأَهِيِدسلَإِارحي1(الُــــصأَو اَن(  
                                                           

  .82م ص2013-ه1434، 1طعبد الرزاق حسين، الأدب العربي في صقلية، دار المأمون للنشر والتوزيع، عمان،  -1
  . 413ديوان ابن حمديس، ص -2
  .358ص، المصدر نفسه -3
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  .طلالا ورسوماأصبحت أها نأه تلك الديار رغم يبين لنا ما تكنبيات في هذه الأ فابن حمديس  

  )  قاربتالم:()2(حيث يقول م الذي ولد فيه،بوطنه الأ متأثراونجد الشاعر 

  ا ــــهارنذَإِبيبلغها الشأوا   هارطَوأَسفْا النّبي الصّف تضقَ

نعم يلَجِأُوت قدوــاله احلَى         عيقَا فَهّسمأَنعشا  ـــهار  

بة والحنين والشاعر وار الغرأعليه ب حالتي تله في هذين البيتين نراه مثقلا بالذكريات نأكما   
يه طائر الغربة لع ولكن مرولى يتنعم بصقلية وخيراا وكانت اللذة والفرحة لا تتركانه عاش حياته الأ

الذكرى وتحولت على خاطره ب حلت حلاوا تلظمترلة التصابي،فار، وابتعد عن زبه المفشط  ''والنوى 
: )4(وفي ذلك يقول )3('' فتهيج الشوق الدفينلى ذكرى تطوف بخياله،إمن واقع حي ملموس 

  ) المتقارب(

َـسالأَو ةًيّلّقص تركَذَ   ا ــهاركَذْت سِفْلنّل  جيهى     يـ

ومةًلَزِن للتابِصــت     لَي خانَكَو بالظَ اونرف عّارها  م  

  ا  ــهاربخأَث دّحأُي نِإِفَ    ةنّن جم تجرِخأُتنكُ نْإِفَ

فهو شاعر حنين مة،حفغربته تكاد تكون الل ربته بمثابة السداة لشعره،تو نشأتهولقد كانت   
التي كونته وجعلته شاعرا مشهورا،ومنذ  ام صقلية هييأكت شاعريته وتياز،وهذه الغربة حروغربة بام

                                                                                                                                                                                           

  359، صالمصدر نفسه -1
  .180ص ، ديوان ابن حمديس -2
  .328عبد الرزاق حسين، الأدب العربي في صقلية، ص -3
  . 183حمديس، صديوان ابن  -4
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الحياة وحيدا كئيبا، دون يصارع فظلّ ه اقتلع من جذوره نأبحسأجداده أبائه وأخروجه من صقلية بلد 
  ) الطويل(:)1(فقوله  ،ل حياتهصابه وما بدألم عن حكم الزمن بما أذ يتساءل بحرقة و إنيس أنصير و لا 

  مرحتا فَنيلَا عانطَوأَمرحي           مكُحي فيكَ هالَيانٍمز مِكْحبِ

والكناية والتصوير ،من ذاته عبر التشبيه والاستعارة قدرا وفيرا،ضفى الشاعر على الطللأوقد   
م من حمله ولا يمل من أه نصه الذي لا يسنإعماق الشاعر أه الطلل الفني الذي يسكن نإوالتشخيص، 

فابن  نه يحذرهم من الهجرة وترك الوطن،أشاعر وظف هذا في تحذير بني وطنه، كما فال.ترديده
  ) الطويل: ()2(حمديس عانى من هذا طول حياته يقول بحرقة

قَتيد مرِالقطْ ن بِ يزِزِالعنٍــوطم ومت عند بعٍر من ربأَكَوعو رمِس  

  مــة السبرجت لُقْالع يزجِتسي نلَفَةًــبرغُ برِجتنأَا موي اكيّإَو

  نها الموت ر عن صيحات حارة تعبر عن تحذير قوي من الغربة التي ينتج عفهذه القصيدة تعب
 فالإنساننسان يموت ببطء وكذلك الغربة البطيء فهذا دليل السم،فالسم عندما يخترق الجسم يجعل الإ

  . حبته أهله وأبعيد عن وطنه وعليل وطنه و لأنهفيها يموت 

 الشاعر لهامإالغربة والحنين للوطن هما محور  نّأوجدنا ومن خلال بحث علاقة الشاعر بالمكان   
غلب الوقت باكيا أتياقه الدائم لبلاده جعلنا نراه فاشتختلف عن باقي الشعراء الصقليين، حياته نّأو
ن علاقته أومن خلال هذا السياق نرى ،ه فرحا ما نجدهوال وقلّلما على بلاده التي عبثت ا الأأمت

اه ن يحقق منالذي يمثل صقلية علاقة شوق ومحبة،فالوطن هو الغاية التي يسعى لأ) المكان(بالوطن 
ب أبناء وطنه بالعودة حنين النيب أو على الأقل يحدث بأخبارها أو يرغّليه إيحن و ظلّ. جلهأماله من آو

  .به مهما كانت الظروفإليه والتشبث 

                                                           

  .             408، صالمصدر نفسه -1
  .417ديوان ابن حمديس،ص -2
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  :تمهيد

عند الكثير من الناس وخاصة   اقوي االمكان جزء لا يتجزأ من حياة الإنسان فهو يشكل حضور
هؤلاء ليس مجرد أبعاد هندسية فقط و إنما يستحضره الشاعر ليعبر به عن منهم الشعراء،فالمكان عند 

 من هؤلاء الشعراء الذين اعتنوا  فابن حمديس.أبعاد نفسية و سياسية ووطنية و كذلك تاريخية و دينية 

 .و معانيها بالمكان وأبعاده وقام بتصويره تصويرا خياليا فلسفيا برموز نفك شفراا عن طريق دلالاا

 :أبعاد المكان-أولا

  :البعد النفسي  -1

الحالة النفسية التي يعيشها الشاعر دورا مهما في حياته، فهي التي تشكل رؤية للعالم  تلعب  
حيث نجده متعلق بالمكان فهو يلتصق . الذي يعيش فيه ويحس به ويترجم ذلك عن طريق شعره

فالشاعر لا يستطيع العيش خارج المكان الذي ألفه فهو يمثل له الأمن . بجذوره مرتبط بأعماقه
ر لذا يلتصق به، وإن أحس بعدم الاستقرار فيه نجده ولى خائفا هاربا ويبحث عن مأوى والاستقرا

ه يشعر فيه بالخوف والهلعآخر عن طريق ترحاله لأن .  

  م، تجدهم يحسون بالحزن والألم جراء الفراق فمنذ الأزل نجد فالشعراء حين يغادرون أوطا
غنى بوطنه عن طريق البكاء على الأطلال وذكر الإنسان مرتبط بالمكان الأول وكذلك الشاعر يت

  . الأحبة

فالشعراء يتذكرون أوطام ويحنون إليها، ومن هؤلاء الشعراء نجد شاعرنا ابن حمديس الذي   
فحين رمته الأقدار وخرج من وطنه صقلية بعد استلاء . يبكي على وطنه إلى أن وافاه الأجل ظلّ
  . عليها ظل قلبه متعلق ا  ورماننال

فعلاقة ابن حمديس بمسقط رأسه صقلية علاقة متجذرة، وهي علاقة حميمة تقترب من درجة   
التقديس، كما أن هذه المدينة تتعدى حدود مدينة  الطفولة، فرغم رحيله واستقراره في الاندلس، 
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 التحاما بقيت هذه المدينة ساكنة في قلبه، و تمثل مرحلة هامة ومميزة في حياته فلم يزدها البعد عنه إلا
  )الطويل:( )1(وهذه الأبيات تبين لنا هذا . او ابداعا في تصويرها

  آَلَا في ضمان االله دار بِنوطَسٍ                         ودرّت علَيها معصرات الهَواضب

اعأُمرِي كُلَّ ساطي خوع ثّلُها فمالد را قَطأَمرِي لَهو    بـةاكوالس  

  ـه جواذبِي ه إِلَينيغواـه جواذبِيلإِمغانِي أَحن حنِين النِيبِ للمـــوطنِ الذي            

  ــه آَيِبِ  تمنّى له بِالجســم أو ب         ومن سار عن أَرضٍ ثَوى قَلْبه بِها          

المغادرة كانت صعبة عليه وقد يستطيع  فالشاعر أحس بالحزن والأسى والانكسار ذلك لأنّ   
فقد تكون هذه الأشياء علاقة حب، أو أصواتا كان يأنس ا في ضوء '' الاستغناء عن أشياء عديدة،

. فسهالقمر، أو ارتباطا بنخلة نمت على عينيه، أو بنجم، كما كان يتألق في السماء كان يتألق في ن
المهم أنه كان يغادر هذه الأشياء مهموما ومحزونا، وكان تحت الضغوط لا يملك إلا الالتفات إليها 

فهنا نرى أن شاعرنا ابن . )2(''بشيء من الجلد، ثم بشيء من الحزن حتى تكتمل دائرة الانفصال 
ذه الدار التي قضى ه انفصل عن داره، وبلغت نزعة الحنين إليها أقساها، فهو يتذكر هحمديس رأى أن

فيها أيام طفولته، حيث قال لنا أنه يمثلها في خاطره كل لحظة ودموعه دائما منسكبة، كما أنه يحيا 
كما أن الشاعر لم يجد ما يخفف . ليعود إليها وهكذا كانت نزعة حنينه تتأجج، فحبه لوطنه صادق 

  . عنه لوعة الفراق، وألام الغربة 

لشوق إلى وطنه، ونجد الشاعر صالح المكان في بعض المواقف ظل الشاعر يرشف الحنين وا  
وناصبه العداء  في مواقف أخرى وفقا لمشاعره وأحواله، وما يشحنه المكان من عواطف وانفعالات، 

  . وتنوعت صورة المكان، وتفرعت تبعا لما تحدثه المشاعر و الأحوال في أغوار الذات العميقة 

                                                           

  . 33ديوان ابن حمديس، ص -1
  

  . 63،ص م1986-ه1406، )دط(، الكويت،الغربة المكانية في الشعر العربي،قضية عبده بدوي ،قضايا حول الشعر -2
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ه للزمان، فهو يرجع مسؤوليته  وما حدث له إلى الزمن حيث نجد الشاعر يصور بمواجهت  
الطويل:  ()1(ه شرده فطاف على وجهه هائما في بلاد الغربة  حيث يقول ويقول له أن (  

  كَأنّك لَم تقَنع لنفسيِ بِغربة                                إِذَا لَم أُنقّب في بِلاد المغارِب 

كما أنّ حالته النفسية .بلد إلى بلد، جراء ما حدث لوطنه وما أصابه من دمار بقي يرتحل من   
ن لنا أن معاناته باقية رغم ما تتصف به هذه ببالحزينة التي سببها الغربة عن الديار والأوطان، فهو قد 

  ) الكامل: ()2(فيقول لأنه أخرج منها خروج المذنب ،البلاد التي انتقل إليها من جمال

  بِوخامة المَرعى وطَرقِ المَشرب   غرب في بِلاَد خصصــت                    الت طَالَ

  ـب  ا وجود الَمذْهيشفه إِلّ فَطَويت أَحشائيِ على الأَلَم الذي                       لمْ

  أَخرجنني منها  خروج المذْنِبِ   ـة                        ب طَرقَتنيِ في جنإِنَّ الخُطُو

فهذه الغربة جعلته يعيش ويحس الألم والوحشة، وهو يتذكر أنه في ذنب كبير لأنه ترك وطنه   
وإذا كان آدم قد نسي فأكل من '' وتغرب، كما ترك جنته التي فيها عزه وأهله وخرج كالمذنب، 

وهذا هو ذنب ابن  )3(''جة إلى عنايته ورعايته الثمرة فإن ابن حمديس نسي الثمرة حين كان في حا
  .   حمديس لم يبق ليدافع  عن وطنه وبقي في ظل التغرب 

  ها سقطت في يد فعبرات الشاعر أصبحت لا تنقطع، فبلاده تغرب عنها وفقدها إلى الأبد لأن
يخبرنا يائسا  النورمان، فلم يستطع أن يصبر عليها، وفقد الأمل المنشود في انتصارها ورجوعه، حيث

  ) الطويل: ()4(فيقول

                                                           

  . 28ديوان ابن حمديس ،ص -1
  .583، صالمصدر نفسه -2
  . 256، ص1975، 2احسان عباس، العرب في صقلية، دراسة في التاريخ و الأدب، دار الثقافة، بيروت، لبنان، ط -3
  . 274ديوان ابن حمديس، ص   -4
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  لَقَدرت أَرضي  أَنْ تعود لقَومها                      فَساءت ظُنونيِ ثُم أَصبحت يائسا  

عوا رّلَم فسّا النيهت فيّـــــا       رهاءً أَيتد كَابِدستاحن مــــاقاتل الس  

الحزن والقهر وفقدان الأمل في رجوع  )  اليأس، العزاء، ناحسا (كل معاني  فهذان البيتين يحملان
ي نفسه لما سيحصل له بعد هذا ه يعزكما أن. حياته الأولى وأرضه التي كانت تتلألأ بجمالها وخضرا

.الحرمان   

'' ونجد الشاعر خائبا، كما أنه يحس بأن المصير خذله، فالحسرة  وخيبة  الأمل لا تتركانه، 
ونحس بنبضات قلب شاعرنا تزداد خفقانا  وأحزانه تنمو وتتكاثر، وتتجسد أمام أعيننا صورة تلك 

، وفي ذلك يقول ابن حمديس عن الغربة التي بقيت )1(''المأساة الأليمة، وما نجم عنها من أثار حزينة 
ه ها ، لأنعد صبحت غربة لا يستطيعألين ، بل و حوأفهي لم تعد غربة حول مستمرة طول حياته، 
  ) الطويل: ()2(فيقول   ،أبدية كان يعاني  من غربة  

  إذَا عد من غَاب الشهور لغربة                          عددت لَها الأحقَاب فَوق الحَقَائب  

الشاعر في هذه الأبيات حزينا، فهو يتحسر على نفسه التي أصبحت غريبة تجول بين  يبدو
  . الأوطان، مغتربة عن الوطن والأهل وهو يعد السنوات فيها

على ما يصير عليه حاله بعد هذا إلى المفقود و اوتبدو ملامحه النفسية حزينة، فهو يعاني حنين  
  ) الكامل: ()3(العمر، وحينما بلغ الخامسة والخمسين قال

  كَملَت لي الخَمسونَ والخَمس                               ووقَعت في مرضٍ نكس 

  ووجِدت بِالأَضداد في جسدي                              غُصن يلين وقَامةٌ تقْسو 

                                                           

  .203، صلية في القرن الخامس الهجري،الشعر العربي في صقفوزي عيسى -1
  .30، صديوان ابن حمديس-2
  .   282، ص المصدر نفسه-3
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جراء ما حدث له، واقسمت الأيام  كما أن الغربان نعقت في لحظة ابتعاد الشاعر عن وطنه  
على الفراق الأبدي بين الشاعر ووطنه، يقول ابن حمديس  واصفا هذه المعاني  التي يتحاشى ذكرها 

  ) الطويل: ()1(أملا في لقاء جديد

  غَرِيــب وهو اموج الأعردتسيس                        هنين بجرد ابِيبغَر قَاَلتو  

يبغي سلَي بيا الغهنل كَان عا بِه                      فَهالُهى با قَضا كَان إلّا مفَم  

فالغراب عند  أغلبية الناس  يدلّ  على الشؤم والسواد والحظ السيء ، فصورته بقيت راسخة  
  .في ذهن ابن حمديس  وظلت طيفا يلازمه طوال غربته

في ظل الغربة، متنقلا من بلد الى بلد، فكانت حينئذ حياته تثير فينا  وهكذا نرى شاعرنا بقي 
  . الحزن والأسى 

ومن خلال هذا كله نستخلص مدى معاناة ابن حمديس من الغربة والحنين إلى الوطن ومدى 
  . تأثر حالته النفسية والوجدانية ذا كله ولذا كان شعره مرآة تعكس حياته  النفسية 

ابن حمديس يتغنى بأيام شبابه التي قضاها في صقلية وكانت ذكريات الماضي   لقد كان شاعرنا 
وهذا ما خلده في شعره . حبه وشوقه لبلاده كان دائما لايفارقه تتجاذبه  فتملأ عليه نفسه، كما أنّ

ح قلبه مجرو وإن فرح كان فرحه  مارا سريعا لأنّ. وكان دائم البكاء و التألم و قليلا ما نجده  مسرورا
  . متألم، فقد كان شعره المرآة العاكسة لحياته النفسية فخياله وقلبه متعلق بصقلية ومرتبط ا

فبلده  ؛اللهو  وأيام الجواري في الحاناتفحنين الشاعر إلى الأمكنة ممتزج بحنينه إلى أماكن   
: ) 2(والهدوء وكان يعيش فيه أيام اللهو  والمرح حيث نجده يقول كان مستقلا  يغمره الإستقرار

  ) الكامل(

                                                           

  .39-38صديوان ابن حمديس ، -1
 .553، صالمصدر نفسه  -  - 2
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  ـاووس  يشه الطَاه حلَّة رِسبلَد  أَعارته  الحَمامة طَوقَها                          وكَ

  اتاحةٌ                          وكَأنَّ سوقَه  ققَائالش اتيككَأنَّ هو  وسارِ كُؤيالد  

استطاع الشاعر أن يستحضر بلده وهو في قمة الاستقرار و اللهو،  فكانت صقلية مترفة    
متباهية بجمالها، كما كانت مليئة  بحانات الخمر التي يعمرها عشاقها من الغلمان والجواري الذين 

تردده للحانات وتغزله كما نراه يتحدث عن . كانوا يتمتعون بلذة العيش، ويعيشون في الأفراح 
  ) المتقارب:  ()1(بالجواري اللاتي يعمرا ويقوم بوصف هذا ويبين لنا افتتانه ا

  بِ  بِتفَاحة غَلَّفَتهـا بِطي ـة            كُلّ فَتّاَنوتزحمنيِ 

  بِ ه عيـن الرقيـينبصباح         ـاقِ          لقُني من عقالِ العنويطْ

ري جفيِ  كَبِدول حنِي حظثَغرٍ ش ضي عدضفيِ عيلٍ            ولبِع  

  أثر  ر لنا مدى حبه وتعلقه الشديد بالحانات وأماكن اللهو والسهر، كما أنّإذا فالشاعر يصو
كبده"فوظف لنا . ر من نفسه، وغرس قلبه ببذور الحزن والألم والفجيعةالحرب غي  "روح،  المكان ا

فجرحه النفسي كبير وبالغ، ومن هنا نستخلص  الحالة النفسية التي لعبت دورا كبيرا في حياة الشاعر 
  . وعلاقته بصقلية وطنه 

  : البعد السياسي و الوطني -)2

عر الذي يمثل الوطن عنده كل معاني الحب اتتجلى القيمة الجمالية الانتمائية للمكان في الش
ر يعيش حياته كلها وهو يضحي من أجل وطنه ضد قوى الشر، فالوطن عنده هو والاستقرار، فالشاع

  . ذلك المكان الذي ولد فيه وعاش أيام الاستقرار به، فالوطن هو مصدر إلهام الشاعر

                                                           

  . 12،  ص ديوان ابن حمديس - - 1
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فهو الدار والبيت والبلد والموطن : وقد تعددت الصيغ والمعاني  اللغوية المتعلقة بمعنى الوطن       
د الشاعر ابن حمديس،  قد ض مع أحداث وطنه وبين الانتصارات التي كانت حيث نج. والأرض

  . تشهدها صقلية وعبر عن حبه لوطنه  ومقاومته مع أبنائه 

كما كان متأثرا بالأحداث السياسية التي جرت على أرضه وكان لإحساسه الشعري دور بارز       
  . في هذا برفض ذل الاستعمار وسيطرة النورمان 

فهو البيت الذي ولدنا فيه محفورا بشكل مادي في داخلنا فهو "فالوطن يرتبط بقيمة  الحماية،       
،فالبيت عبارة عن حيز هام في حياة الإنسان في استقراره وهو )1("أكثر من مجرد تجسيد للأحلام 

مصدر للراحة والأمن والطمأنينة التي يبحث عنها كل إنسان في استقرار حواسه وهذه الحواس التي 
تعتبر من إحدى المكونات المشكلة لهذه الشخصية التي تؤثر وتتأثر بالبيت، فشخصية ابن حمديس 

ه تأثر بصقلية تأثرا لا حدود له وكان من اللذين صرخوا ونبهوا شخصية عاشقة لوطنها حيث أن
بالفتنة وما مس هذا الوطن من اضطراب السياسة، وقد حذر بالفتنة التي عصفت بأركان الجزيرة، 

ا لذلك حذر من عواقبها، قائلاكما أن االطويل: ()2(ه كان أكثر الناس وعي  (  

ـــة                    يضرم فيها تنــــــأَهلُها طَوع ف أَحين تفَانىَ
  نـــــــــــــــاره كـــــلّ حاطــبِ 

 لافا اختيهف همبذَاهكَأَنمَـــــــــــا                    مم وهاؤا أَهوت بِهحأَضو
  المَذاهب  

             م أَقَاربنهم امحم الأرحرلم يجِيع        ون نوفًـــــا مييِ سورت
  أَقَــــــــــــــــــارِب  

                                                           

  .44-43غاستونباشلار، جماليات المكان، تر غالب هلسا، ص  -1
  31ديوان ابن حمديس، ص  -2
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فهنا يصور الشاعر الأثر الأليم الذي ستتركه الفتنة في نفوس الصقليين،  وكذلك  الحزن   
الناجم عنها كما أنّ هذه الفتنة جعلت الصقليين يتفرقون شيعا وأحزابا، فلم تلق إلّا أن الإخوة  

فإذا  أمراء الطوائف ''وا السلاح لبعضهم بعدما كانت صقلية بلدة تعيش في سلام، الصقليين رفع
ويسلل ابن الثمنة حاكم بلرم الخائن إلى ... يقيمون لهم فيها عروشا وإمارات ويدب بينهم الشقاق 

روجار و روبارت ابني طنكراد أميري قلورية و انكبرة في جنوبي ايطاليا مستنجدا ما ضد حاكم 
، ومن هنا يبدأ الإنذار بضياع ) 1(''ة قصريانة  وينجده روجار ويتولى على مسيني ثم على بلرم مدين

  . الجزيرة واحتلالها 

ومن هنا بدأت مشكلة شاعرنا ابن حمديس وهو يشهد ضياع وطنه، بعد أن كان يعيش الحياة   
، وبدا في الافق ام يتأهبون للاستلاء على بلرم في يد روجاروالنورمان'' المترفة، وقد سقطت 

ومن خلال .)2(''مثل أقرانه  للقائهم برا وبحرا . سرقوسة وغيرها من بلاد الجزيرة، وأخذ يعد نفسه
قد غلبوا صقلية، فضاعت وضاع أمل شاعرنا وأطلق العنان والحزن ) النورمان(هذا نرى أن الروم 

  ) الطويل:()3(ومن القصائد التي تقول هذا على قوم لم يقدروا قيمة وطنهم وأضاعوه 

  لأَمرٍ طَوِيلٍ الهَمِّ نزجِي العرامسا                    وتطْوِي بِنا أَخفَافُهنّ البســـــــابِسا

كما أنّ شاعرنا ابن حمديس بقي متأملا رغم رحيله من وطنه، وتركه  أهله أخبارهم  وأمل   
أخبار مسقط رأسه سرقوسة ومقاومته العنيفة للنورمان  بقيادة بطلها ابن ''  انتصارام  فهو يسمع

عباد فيهتز طربا ويكبر عنده الأمل في طرد النورمان من صقلية ويرسل إلى قومه  يحضهم على جهاد 
كما أنه يذكر في ديار الغربة أسود العرين، أبطال ''  –'' العدو الغاشم ويحثهم على منازلة العدو 

                                                           

  ، )دت(، )دط(دب العربي،  عصر الدول والامارات طيبا، تونس، صقلية، دار المعارف، القاهرة، تاريخ الأشوقي ضيف،  -1

 .398ص 

 . 400المرجع نفسه، ص   -2
 . 274ديوان ابن حمديس، ص   -3
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ة الذين لم يتركوا السيف حتى فارقهم النفس الأخير، فإن كانوا فيما بينهم ذبابا فقد كانوا اتجاه صقلي
  الأعداء 

  : )2(،  فيقول من قصيد طويل)1(''أسودا 

  و يا ربّ نبت تعترِيه مرارةٌ                        وقَد كَانَ يسقَى عذب ماء السحائب 

تجرِيبيِ أُمورا جهِلتها                    وقَد تجهل الأَشياء قَبل علمت بِ
  )3(التجـــــــــــــــــــارب

ففي هذين البيتين نرى مدى مرارة الشاعر من فقدانه لأسوده، وأبطال صقلية الذين ماتوا في   
  .الحرب، ويبين أنه قد جهل أمور لم يجرا مثل عدم دفاعه عن وطنه وبقائه متصديا للأعداء 

ووفق هذه الرؤية العميقة نجد أن الشاعر تأثر بالأحداث السياسية التي جرت على جزيرته،   
فكان لشعره دور بارز في مشاركته لوطنه، فقد رفض النورمان، . عن هذه الفجيعة بصدق وعبر

  )  الطويل: ()4(وأصبح يتبارز حتى مع الزمن عن طريق شعره قائلا 

تدرّعت صبرِي جنّةً للنوائبِ                  فَإِنْ لَم تسالمْ يا 
  زمـــــــــــــــان فَحارِبِ 

ففي هذه القصيدة يخلق ابن حمديس الفارس الذي فقد قرنه شخوصا كثيرة ليبارزها ويصب ''   
عليها نقمة يعجز أن يوجهها الى عدالة السماء أو إلى القدر، فهو يطالعنا بالتحدي أو يطالع به الزمان 

ديس الذي أودع عنده ثأرا لا يموت، ليقبل الزمن محاربا إن لم يشأ السلم، فقد عجم من ابن حم

                                                           

  .217، ص2،1985يطاليا المؤسسة الوطنية للكتاب،الجزائر،طإ المسلمون في جزيرة صقلية و جنوبأحمد توفيق المدني، -1
  .15ص.ديوان ابن حمديس -2
  .29ديوان ابن حمديس، ص -3
  . 28نفسه، ص صدرالم -4
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ومن هنا  نرى أن الشاعر أصبح  . )1('' حصاة لا تلين لعاجم وهذه الفكرة الحربية تستوي على نفسه
يتخيل نفسه محاربا  ضد أعداءه، فهنا نلمس أن شاعرنا ابن حمديس مزج خياله بقلبه الذي تسيطر 

  . ميل عليه بلاده التي تركها في يد أعدائه فهو يصور مأساته، عن طريق تغييره الفني الج

فنجد شاعرنا متعلق ببلرم، بقصريانة، بنوطس وحزين على سقوطهم في يد العدو رغم أن   
وطنه متمثل في سرقوسة فهي مسقط رأسه، فهو مهتم بوطنه الأكبر والأم جزيرة صقلية، فالجزيرة 
يس عاشت جملة من الحروب  والفتن  فقد أصبح أهلها خائفين قلقين متمنين الأمن والاستقرار، فل

  )  البسيط: ()2(يقول  ،غريبا علينا أن نجد شاعرنا ابن حمديس

 اقٍ لَـــــــــــــهلَى سع تنٍ                     قَاممز نم و السِلْمإِنيِ لَأَرج
  برح  

فقط بل هو حزين   ونجد وطنية الشاعر تحضر بقوة وبشدة، فهو ليس حزين على سرقوسة  
شعور حميم لا مجرد '' على كل جزء من صقلية بكل ما تحتويه من مدا وحصوا فشعوره بالوطنية 

صور باهتة فقد ظلّ بذاته وقلبه وشعره يهفو إلى وطنه  حنين الطفل الرضيع لأمه، ظل حبه لوطنه 
اله، فيمزج الوطن  بالطبيعة وظل الحنين يداعبه، والشوق يلعب خي.. يلازمه في كل حال كان عليها 

فالشاعر دائم الحنين لأرضه صقلية التي عاش فيها أجمل أيام الشباب ولم يجد بديلا عنها عند   .)3(''
ونراه يصف شجاعة قومه في المعارك ويصف الثغور التي يقف فيها الجنود فالجنود أبطال . سفره 

د أشداء ويصف أسنتهم وخوف الروم منهم المعارك يحاربون الروم بكل أسلحة لديهم فهؤلاء الجنو
  )الطويل : ( ) 4(والموت المحتوم، قائلا 

  جعلْت نيوب الَّثغرِ زرق أَسنّة                      فَلَم تجنِ زرق الرومِ منه رِضابا 
                                                           

  . 246احسان عباس، العرب في صقلية، ص -1

  .8ديوان ابن حمديس، ص  -2
  .379عبد الرزاق حسين، الأدب العربي في صقلية، ص -3
 .57،  ص المصدر نفسه-4
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الغناء وإذا كان الوطن فكرة غافية، لا يوقظها سوى الشعراء بالتحنان و'' ومن هنا نستنتج أن   
الإنسان يرتبط شعوريا  بالمكان الذي ينبت فيه، وتمتد فيه جذوره فإن توسيع دائرته ليشمل رقعة 
عريضة تتمثل فيها خواصه الطبيعية والبشرية وتعمق وعيه الفطري به، يعد نموذجا لصياغة المثال 

تها،  أن يرى ذاته  ونشيد والتعلق به وهي صناعة شعرية في صميمها حيث يوسع الإنسان عند ممارس
أحلامه، ويشكل انتماءه للعالم الصغير، وهو لا يفعل كل ذلك إلا إذا تلبس بحالة شعرية كأن يصبوا 

وفي كل ذلك ينشدون توطيد ... إلى مراجع لهوه وطفولته،  ، أو يتوجع  بتذكر ماضيه ومعالمه 
  .    )1( ''تحفر قسماته في ذاكرة الأجيال صورة مثالية للوطن بالتوافق معه أو الخلاف فيه، وهي التي 

وهكذا نستخلص مدى تأثر الشاعر بوطنه وما يعانيه فهو التيمة التي  تميزه عن باقي الشعوب   
بانتصاراته وانكساراته وهمومه، على الرغم من ترك الشاعر وطنه إلا أنه بقي يؤازره عن طريق شعره 

  .  

  : البعد التاريخي و الديني -3

يرتبط التاريخ بالدين ارتباطا وثيقا متجذّرا، والعودة إلى التاريخ لازمة فالشاعر نجده دائما   
يرجع إلى قراءة تاريخ أمته لكي يفخر به ويتباهى كما أننا نجده يعيد قراءة تاريخه وفق موقفه من أمته 

  . يسه الصادقة وشعبه ومع ما يمتلكه من مشاعر وأحاسيس يصورها لنا في ألفاظه العذبة وأحاس

والشاعر في أي زمان ومكان بحاجة ماسة إلى قليل من التاريخ، وهذه الحاجة تزداد كلما ''   
تضاعفت أزمة الهوية لدى اتمع، وتعمق الإحساس  بضياع الوطن وبقدر ما يحس الشعراء بالاقتلاع 

في بناء مدن متخيلة  من ذوام، والغربة في أرضهم، يتعزز ارتباطهم بالشخصية ويتكاثف جهدهم 
  .)2(''باللغة، أو تصوير أوطان حلمية من خلال التاريخ 

                                                           

  .55، ص2002، 1لبنان، ط،داب الآتحولات الشعرية العربية، دار  صلاح فضل، -1
 الآدابطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم ، كلية ألمكان في الشعر الجزائري المعاصر، ، جماليات امحمد الصالح خرفي -2

 .151، ص 2006-2005 ،قسنطينة، جامعة منتوري ،واللغات
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وا بفقد وطنهم وأضاعوه، فهو عاش قهر الغربة من الشعراء الذين أحس" ابن حمدس"وشاعرنا   
وآلامها وعانى أحزان وطنه وهو الذي كان بطلا صنديدا مؤيدا لأهله، مدافعا عن وطنه فهو إلى 

ذلك الحصن المنيع سرقوسة، الذي ظل يدافع عن الوجود الاسلامي بإصرار وعناد، ابن ''جانب ذلك 
فإذا ما خفت حدة الحملات صار المدافعون مهاجمين يغزون في سبيل االله أراضي العدو في جنوب 

ايطاليا، وربما كان ابن حمديس معهم غازيا ومدافعا، ولا غرابة في ذلك فهو شاب تنبض عروقه بحب 
والشباب هم عماد الحرب ووقود المعركة، ويظهر ذلك في شعره، فيخبرنا عن ذكريات هذا الوطن 

وهذه التسمية تدلنا على فهم ابن حمديس '' ببني الثغر''بعض تلك الغزوات مشيرا إلى نفسه وقومه 
وفي  )1(''لوظيفة وطنه وموقعه وأهميته  ومكانته في الإسلام، إذ الثغر يعني الموقع المتقدم المواجهة للعدو 

  ) الطويل:()2(ذلك يقول

 ا القلبرِهن أَسا مبِه تاصوارِمٍ                فَغــــــــــن صا مبنرض لَيهِما عنببص
 أَنفُس  

الثَــــغرِ الذين نفُوسهـــــــــــــم               ذُكُور بِأَبكَار  ونحن بِنيِ
اَلْمنايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــا تعرِّس 

فَمن عزمنا هنديّةُ الضّربِ تنتضى               ومن زندنا نارِيةُ البأس 
  ـــــــــــــــــــــــــس  تقْبـــــــــــ
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في هذه الأبيات يفتخر بنفسه  وقومه، فهم يتمتعون بالشجاعة والبسالة، كما نرى الشاعر   
هم قوم يتميزون بالعزيمة والاتحاد، فعبارة ومن زندنا نارية البأس تقبس نفهم مدى عنادهم وتحديهم أن

  . الصعاب ومواجهة العدو 

الدين يمثل العقيدة والقوة لدى  لأنّ. مع التاريخ وارتباطهماومن هنا نرى تداخل الدين   
والمكان التاريخي مرتبط بالزمن لأنّ لهذا '' فكل مكان يحمل دلالات تاريخية ودينية ، . اتمعات 

بره، الأخير الدور الكبير في تشكيله،  فكل تجربة شعرية تتكئ على المكان، تستلهم الزمن، وتتشكل ع
ن ذاته، ولأنّ الزمن مرتبط بالمكان، فهو يشكل المحور الأساسي في تناول لآتجاوزه في ا تسايره وتحاول

  .) 1(''المكان واستقراء تاريخه 

قد أفاض في  وصف شجاعة الجنود المسلمين وثبام في الجهاد وكثيرا '' فشاعرنا ابن حمديس   
ل آداء فريضة الجهاد ويبذلون كان ما يقارن بينهم وبين أعدائهم، فهم يضحون بأرواحهم في سبي

أرواحهم رخيصة في حومة الوغى حتى إذا ماتوا ماتوا أعزاء بل إم ليحشون وسائد من عجاجات 
الجهاد وتوضع تحت مناكبهم عندما يدفنون في التراب أما أعداؤهم فقد كانوا جبناء لاهم إلا 

  )  الطويل : ()3(حيث يقول شاعرنا  )2(''النكبات على الملذات والارتماء في أحضان النساء الكواعب 

                ــــــــــــمولُهخومِ كَــــــــانَ دي الرا فوا غَزإِذَا م
  بطُونَ الخَلَايا في متون السّلاَهــــــــب                                                   

ــــة الوغَـــــــــــى                إِذَا مات يموتونَ موت العز في حومــ
  أَهلُ الجبنِ بين الكَواعب 

                                                           

 . 151محمد الصالح خرفي، جماليات المكان في الشعر الجزائري المعاصر، ص -1
 .137فوزي عيسى، الشعر العربي في صقلية في القرن الخامس الهجري، ص -2
 .32ديوان ابن حمديس، ص -3
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وا مشــدحائسو ادهالج اتاًن عجاج                  تحفن تّي الدف ملَه دعت
  المَناكـــــــــب  

فالتضحية سمة موجودة في الإسلام، يتميز ا المسلمون لأنّ الجهاد محبوب عند االله ويمثل قمة   
الشرف والتقوى، فالصقليون يتميزون ذا فهم ضحوا بأنفسهم من أجل وطنهم ودينهم وأرضهم  

 . فوقوفهم وتصديهم للروم دليل على ذلك 

  به، ويقارن كيف كان قومه وكيف  فشاعرنا ابن حمديس أصبح يعيش في استذكار ما مر
ا أنّ الأعداء ظفروا  م وبقي هو يتحدث عن أصبحوا، وعلى الرغم من جهاد أهله ضد الروم إلّ

  ) الطويل : ()1(حيث نجده يقول ،بطولام وبسالتهم

وا سيلَى الدنا عقَوأَبلَى                 وفَرِ البي حوا أُفُولَ الشهبِ فارب فَغاهيالغ اد  

فقد أبلوا بلاء عظيما في حروب الروم قديما بقلورية  وحديثا بصقلية وما منهم إلا من يقدم ''   
لنفسه فداء لوطنه، وما منهم إلا من واقع الروم مرارا وتكرارا حتى اجتمعت له وسادة من غبار 

في   - أفول النجوم –ية حتى أفلوا وقائعه أعدت له ليتوسدها في قبره، ومازالت م البطولة  المتناه
  .)2(''حفر البلى مخلفين وراءهم على آفاق الدنيا سواد حزن وثكل لا يشبهه سواد 

هم ا أنومنه نستنتج  مدى قوة الصقليين وتصديهم للأعداء فقد حاربوهم بكل قوم  إلّ  
ه وتسقط بعدها 482مسقط رأسه سنة  وتسقط  في أيدي النورمانسرقوسة'' .انتصروا عليهم 
ه ويتلاشى من نفسه ونفس كل صقلي الأمل في استرداد صقلية وينظم قصيدة 484قصريانة سنة 

  )  الطويل: () 4(قائلا  )3(''جنائزية يودعها ا 

                                                           

  . 33، صنفسه صدرالم -1
  . 405، ص)عصر الدول والامارات، ليبيا، تونس، صقلية( شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي  -2
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دعنيِ أُطْلق العبــــــــــــرةَ التـــيِ                          عدمت لهَا  أُعاذلُ
  من أَجمل الصبرِ حابِسا 

  فَإِنيِ امرؤا آوِي إِلىَ الشّجنِ الذي                         وجدت لَه فيِ حبّة القَلْبِ ناخســـــا 

ي أَنْ تضأَر ترّلَقد ّونِي ثُمظُن اءَتـــــــــا                          فَسهمقَول ودع
  أَصبحت يائسا 

وهــــــــــــــــــــــا                      عزتأَيا رّلَــــم فْسّا النيهف تي
  تكابِد داءً قَاتل السمِ ناحســــــــــــــــــــــا 

كَيوا وصانوت هيمس قَدو في يدها أَباجِدسم                      تَـر ــــــــ
  النصارى كَنائسا 

  إِذَا شاءَت الرهبانُ بِالضربِ أَنطَقَت                      مع الصبحِ والإِمساءِ فيها النواقسا

وع فهذه الدموع لن تعد حابسة، فقد ظل ينتظر بفارغ يقول الشاعر هنا إنه يذرف الدم  
قلبه مات  الصبر انتصار وطنه إلاّ أن أمله خاب فقد أصبح بلده للنورمان فشاعرنا حزين، نحس أنّ

العزاء الأخير وعلى الرغم . نفسه على وطنه وأهله رت عليه وقد عزبفقدانه لوطنه، فهذه الصدمة أثّ
قلية إلى أهلها ه كان متفائلا بعودة صمن أن   .  

  ومن خلال هذا نرى ارتباط الشاعر بالأمكنة المقدسة وفي هذا علاقة روحية يحس ا    

فبلده صقلية في العهد الإسلامي استحالت إلى جنة فيحاء من جنات المسلمين بمدا '' الشاعر،
ومن هنا نرى مدى تعلق الصقليين بالدين الإسلامي فهو يمثل . )1(''وحصوا التي تعد بالعشرات 

، إذ لم ''لديهم روح العقيدة والدين، ومن هنا نستطيع فهم الروح الدينية التي حملتها هذه القصيدة
ا المسجد فقد احتل مكانته من نفس الشاعر والغيظ على تلك نلمسها إلا في كلمة الجهاد المبهمة، أم
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انت يدقها الرهبان دق في صدره، كان ابن حمديس يحب الوطن سواء اقترن بشعور النواقيس التي ك
  . )1(''ديني خاص أو لم يقترن 

ومن هنا نرى أن الشاعر عمل على مقارنة المسجد بآذانه بتلك الكنائس ونواقيسها وما يتميز   
منها، فشاعرنا من الشعراء به الآذان في قلبه على تلك النواقيس التي يقرعها الرهبان والضجيج المتجلي 

ز بأسرة مشتهرة بنسكها وتقواها الذين ولعو بوطنهم  بكل ما تميز به من دين وعادات، كما أنه يتمي
ذه  وولعها بالإسلام أبا عن جد، فمن خلال هذا نرى الأثر الذي أحس به وجعل منه يتأثر

على نفس المسلم من أن يرى بلده  ظموأي هوان أع'' التغيرات، وهذا التغيير جعله يحس بالهوان، 
سقط في حجر النصارى ويحيلوا مساجدها كنائسا ويضرب الرهبان فيها النواقيس صباح  مساء، لقد ي

سام الروم صقلية الإسلامية ذلة ما  تماثلها ذلة، صقلية التي كانت تعتز بمسلميها عزة لا تدانيها عزة، 
ا اسمها ارتعدت فرائسهم خوفا ورعبا، فإذا الأمر ينعكس وكان النورمان في جنوبي إيطاليا إذا سمعو

  .)2(''ويصبحون هم مصدر الخوف لأهل صقلية الاسلامية 

ومن خلال ما سبق نرى ما تحمله هذه القصيدة في نفس ابن حمديس من أثر بالغ جراء ما   
 . حصل لبلاد الإسلام والمسلمين من وجع وذل وهوان، وما خسروه جراء فقدام دينهم

بقيت أحزان الشاعر تنمو وتتكاثر في قلبه وتتجسد أمام أعيننا صورة تلك المأساة الأليمة، وما   
م و امتلأت قلوم رعبا س الصقليين فقد أصبح الخوف يستبدنجم عنها من آثار حزينة في نفو

  ) الطويل: ()3(وفزعا، وأصبحوا أذلاء بعد أن كانوا أعزة، وفي ذلك يقول ابن حمديس

َـــــــــــــــانُ  صقلَّيةٌ كَاد الزم
َـــــــــــــــــــــــــــــا               بِلاَدهــ

                                                           

 . 243احسان عباس، العرب في صقلية، دراسة في التاريخ والادب، ص -1
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 َــــــــــــــان وكَانت أَهلِ الزّمــ
َـــــــــــــــــــــــــــا    محارِسـ

  نواعساوكَانت بِطيبِ الأمنِ منهم     فَكَم أَعينٍ بِالخَوف أَمست سواهرا

 الخَوف ذَاكى لحفَأَض               فَــــــــــــــهوخ سلْبالكُفرِ ت بِلَاد تكَانو
  منهنّ لَابِسا 

فهذه الأبيات تحمل في طياا صقلية بين الأمس الزاهر وصقلية التي ضاعت وأصبح شعبها   
سبب خوفهم وحزم وقلقهم الدائم، فقد ظفر ا  يفتقد للأمن والاستقرار والطمأنينة، وبلاد الكفر

  . الأعداء وهي التي كانت تحرس أهلها 

ويعود ابن حمديس بذاكرته إلى الوراء قليلا ويتمنى لو أن عقارب الزمن تتوقف لكي يرى ''   
ا، حين كان الأعداء يصبحون أقزاما ضئيلة أمام أبنائها الناس صقلية  الظافرة أيام عزها وسلطا

وفي ذلك  )1(''وهددوا الروم في عقد دارهم ). قلورية (الأسود الجبابرة الذين فتحو الحصون وغزوا 
  ) الطويل( ):2(يقول

عدمت أُســـــــــــــــــــودا منهم 
عربِيـــــــــــــــــــــةً                         ترى بين أَيديها 

  ــــــــــــا العلُوج فَرائســـ

                          يبةفيِ كَت ـــــــــــــــــــمثْلَهنِي ميى عرفَلَم ت
  مضارب أَبطَالِ الحُروبِ مداعسا

                                                           

  .203فوزي عيسى، الشعر العربي في صقلية، ص -1
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�ن و ر����� �� ��� ا�� ��
��: ا	��� ا�ول�أ���د ا	�  

 

32 

 

بِهِـــــــــــــــــم                          ) قَلُورِيّةٌ(أَمــــــــــــا ملئَت غَزوا 
  يقَا ا و أَشاوِســـــــــــــــــــــا وأَردوا بطَارِ

                         هِـــــــــــــــموفيا بِسوا أَغْلَاقَـــــــــــــــهحفَت مه
  وهم تركُوا الأنوار فيها حنادســـــــــا 

تخالُ علَيهنّ الشعور        وساقُوا بِأَيدي السبي بِيضا حواسرا                   
  برانِســـــــــــــــــــــــــــا          

في هذه الأبيات يسترجع الشاعر أيام عز أبطال صقلية، وكيف كانوا يضربون الحروب وينفي   
أنه رأى مثلهم في جهادهم ، وكيف كانوا يغزون أبطال الروم وقوادها ويذلوهم فهم من فتحوا 

  .وهم من أشعلوا  النور وبثوا الحياة في قلورية من قبل أغلاقها

ولكن الزمن لا يعودإلى الوراء، ودوام الحال من المحال، فها هي الظروف تتبدل والزمن يقلب ''    
للصقليين ظهر ان وها هي صقلية تتهاوى، مدينة في أثر مدينة وهاهم الأعداء يحتلون قصريانة ويغيرون 

، وها هي بلدته سرقوسة تستباح بعد أن غاب أهلها تحت ثراها، ولو أم كانوا على قيد معالمها الإسلامية
الحياة لما تركوهم يطؤون بأقدامهم فيها ولكن هكذا الحياة ؟  فحين يغيب الأسد عن الغيل يتبختر الذئب 

  ) الطويل: () 1(''في أرجائه كيف شاء

قَصرينيّ رقْعــةٌ يعمرونهــــــــــــــــــــــا                    أَفيِ
  ورسم من الإسلاَم أَصبح دارِســــــــــــــــــــــــا 

 رقَـــــــــــاتومِ المْحالنج وجرب                   ترّيص يناطيبٍ أَنَّ الشجع نمو
  ــــــــــا مجالســ

                                                           

  . 204فوزي عيسى، الشعر العربي في صقلية، ص -1
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وأَضحت لَهم سرقُوسة دار منعــة                    يزورونَ بِالديرين فيها 
  النــــــــــــــــواوِســـــــــــا

مشوا فيِ بِلاَد أَهلُها تحت أَرضهــا                   وما مارسوا منهم أَبِيا 
  ــــــــــارِســـــــــــــــــــــا ممـــــ

  ولَو شقّقَت تلْك القُبور لأنهضت                  إِلَيهم من الأَجداث أُسدا عوابِـــــــــسا

ئْبالذ هائجفيِ أَر رتخبت                   ثُــــــهلَي يل إِنْ غَابالغ تأَير نلَكا  وـــــسائم
)1(  

فهذه الأبيات شاهدة على مرارة الوضع الذي أصبحت عليه صقلية، إذ اوت بلدة بلدة، وأصبح   
الإسلام يتهاون به، كما أن الشاعر حزين على دينه الذي أصبح يستهان به، فقد أصبحت قصريني رقعة 

سرقوسة بلاد كفر ومسيحية حيث يعمرها الشياطين، فهذه اللفظة تدلّ على الأعداء وأضحت بلده 
خير دليل على شيوع المسيحية فيها فقد صير الأعداء '' يزورون بالديرين ''تجردت من الإسلام وعبارة 

  . مساجدها كنائس وأديرة وأصبحوا يزوروا وهناك إشارة إلى الشهداء الذين دافعوا عن هذه الارض

عن الدين بكثرة، وكان يهتم بالوطن ويذكر فهو وهنا نجد شاعرنا من الشعراء الذين لا يتحدثون   
الدين لا يذكر إلا سمة من سمات التغير التي جرت '' وفي هذه القصيدة فإن . يعتبره دينه ودنياه التي فقدها

على الوطن وأهله وحسبك أن لا تلمح في ذكر الدين هذا استنفارا أو طلبا للنجدة فكل ما هناك صورة 
  .) 2(''ا فقد حماته الأبطالمن تغير حال الوطن بعدم

ومن هنا نرى ما مدى حب الشاعر لوطنه وإثرائه على أبطال صقلية الشجعان الذين كانوا أبطالا   
  .وأسودا ولو خرجوا من قبرهم لولوا أسودا غاضبة على ما حدث 

                                                           

   276، صديوان ابن حمديس -1
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 ولذلك ذهب ابن'' كما أنّ هذه الأبيات تحمل معاني حزن ابن حمديس على الإسلام والمسلمين،   
م في قلورية ويعرم ويشيد بانتصاراج على قصريانة فيبكي دروس الاسلام منها، حمديس يثني على بطولا

ويتذكر سرقوسة وكيف أصبحت دار منعة لأعدائها، ولا عجب فقد أصبح أهلها الأبطال تحت الثرى، 
  . )1(''  ولم يكن للأعداء حيلة فيها وهم فوقة، والذئب يتبختر في الغيل حين يغيب الأسد

وهكذا نرى كيف سقطت الجزيرة وكيف أصبح الذئب يتبختر جراء مكر وخداع الأعداء الذين   
. شبههم الشاعر بالذئب المخادع الذي يخاف الأسد وحين يختفي الأسد تجده يتبختر في مكانه يمكر بأهله

قودة وهذا دليل على المكانة فالدين يلعب دورا مهما في تغيير اتمع، فشاعرنا يطلق على وطنه الجنة المف
  . الدينية والبعد الذي يتميز به هذا الوطن في نفسه

وهذه العبارة تبين لنا مدى )  2(''وحسبك أن لا تلمح في ذكر الدين هذا استنفارا أو طلبا للنجدة ''   
  . تعلق شاعرنا ابن حمديس بوطنه ومساندته له، فقد أطلق العنان والآهات من أجله

إخوان الصفاء وليالي الأنس بصقلية، وكان يتمنى لو استطاع الرجوع، غير أا '' اعر ويذكر الش  
  ) الطويل()     3('':أصبحت مسترقة للأعداء 

َـا                        ولَـــــــــــو أَنَّ أَرضي حرّةٌ لَأَتيتهــــــــــــــــ
ـــــــــــــــر بِعزمٍ يــــــــــــــعد السيــــــ

  ضربـــــــــــــــةلَازِبِ

  ) 4(ولَكن أَرضي كَيف لي بِفُكَاكها                        من الأَسرِ في أَيدي العلُوجِ الغواصبِ

                                                           

  .243ص - دراسة في التاريخ والادب –احسان عباس، العرب في صقلية  -1
  .المرجع نفسه -2
  . 403، ص)عصر الدول والامارات ليبيا، تونس، صقلية ( دب العربي شوقي ضيف، تاريخ الأ -3
 .31صديوان ابن حمديس،   -4
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ومن هنا نلاحظ أنّ الشاعر لم يستطع العودة إلى وطنه وهو مغتصب في يد أعدائه، وذلك لأنه   
ا، يعمه الهدوء والاستقرار وأنه لا يستطيع فكه من أيدي الأعداء الغواصب وهنا إشارة إلى ألقه حر

  . ضياع صقلية إلى الأبد

ومن هنا نستخلص مدى ارتباط التاريخ بالدين، فهما مكملان لبعضهما وأن تاريخ الأمة   
ى الأبعاد الأخرى لأنّ ونلاحظ في الأخير أن البعد النفسي قد تفوق عل. يندرج فيها دينها وعقيدا

شاعرنا ابن حمديس كان يعاني من غربة نفسية رهيبة جراء ما حدث له في حياته فهو لم يهنأ في أي 
وهذه الغربة جعلته يعاني من الألم والقهر . بلد رحل إليه رغم أن البلدان تتميز بالروعة والجمال

  . د مع احتفاظ كل بعد بخصوصيتهالنفسي وعلى الرغم من هذا فهناك تقاطعات بين هذه الأبعا

  : رمزية المكان في شعر ابن حمديس - ثانيا

  :تمهيد

رمز الصحراء  :طبيعية مثلترتبط بال في شعر ابن حمديس رموز متعددة منها رموز أخذ المكان
 .مبينا معاني هذه الرموز و دلالاا في شعرهرمز البحر،كما وظف رموز أخرى كرمز القبر ،

  : رمز الصحراء) ا

تعد الصحراء بيئة حاضرة في الشعر العربي عموما، وهذا ما نلمسه في الشعر المغاربي الذي   
ذه الصحراء وعايشها وتحد ث عن ظواهرها الطبيعية ومعانته يتميز به شاعرنا ابن حمديس الذي تأثر

والنصوص التي . إليها مرغمافالصحراء عند ابن حمديس تحمل دلالات الضياع والتيه فهو ذهب .فيها
  ) الطويل: ()1(وصف فيها الصحراء كثيرة منها قوله

                                                           

  . 29-28، ص المصدر نفسه -1
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بِلاَد جــــــرى فَـــــــــــــــــوق البلاَدة 
مـــاؤهــــــــــا                     فَأَصبح منه ناهلاً كُلُّ 

  شـــــــــــــــــــارِب 

فُطــمت بِها عن كُــــلَّ كَـــــــــــــــــــــــأْسٍ 
  ولَــــذَّة                     وأَنفَقْت كَنز العمرِ فيِ غَيرِ واجِبِ 

يبِيت رِئَاس الغضبِ فيِ ثنيي ساعدي                     معاوضةً من جِيد غَيداءَ 
  كَاعـــــــبِ 

فقد أمدم رحلام وأسفارهم، بتجارب عميقة في '' وقد أدرك الشعراء جماليات الصحراء،   
  استشراف الصحراء، واستجلاء جمالياا، فهي مهمة ومتاهة وهي سعة ورحابة، وهي مفازة وجسر 

إذاً فالصحراء مثلت لابن حمديس جسر عبور، فهو قد عبر ليذهب إلى الأندلس وكاد أن . )1(''عبور 
  كما أنه شاعر عاهد نفسه على أن لا يهجو، ولكن أي ثورة هذه التي يعانيها؟ . يتيه فيها

 ''ه يتحدى الزمن ويهجوا الصحراء الإفريقية التي عوا عن وطنه إن 2(''ض( .  

  ه لا يحس فهذه الأبيات تبين لنا مدى مقت ابن حمديس لهذه الصحراء وسخطه عليها، لأن
  ) الطويل: ()3(بالأمان والطمأنينة فيها، وقوله في هذا 

  وبته تنن ممحإِلَى الر تا                          فَأَنهيم بِقَطْعظبٍ عفيِ ذَن كّكَأَن  

  هنا تعود إلى الصحراء ووحشتها '' فالهاء '' ه تحت ذنب عظيم اقترفه فابن حمديس هنا يحس أن
  . بأا ذنب عظيم السير في غوارها صعب فلهذا أحس كرهه لها، لأنّو

                                                           

ه، ص 1434-م2013، 1حمادة تركي زعيتر، جماليات المكان في الشعر العباسي، كلية التربية، جامعة تكريت، عمان، ط -1
77.  
  . 246دب، ص في صقلية، دراسة في التاريخ والأ احسان عباس، العرب -2
  .39ديوان ابن حمديس، ص  -3
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كما أنّ الصحراء احتفظت لها بحقل لغوي، ارتبط بمميزاته الطبيعية وخصائصه ومن نماذجها   
الصحراء، البيداء، الرمل، النخيل، : المتكررة ودلالتها في النصوص الشعرية وكذلك الروائية

لاا في الفن والأدب ومكانتها إذ ظلت الصحراء طيلة هذه القرون تثير و المهم دلا'' ..... السراب
خيال الشعراء والأدباء والفنانين و تستهوي أفئدة كثير من الرحالة والمغامرين والباحثين كما كانت 

  . )1(''مسرحا للبطولة والفروسية التي سجلتها السير الشعبية والملاحم 

  : اا تكمن في طريقة استخدام هذا المكان، فهي تحمل بعدانكما أنّ شعرية الصحراء وجمالي  

بعد ايجابي متمثل في اتساعها وهدوئها فهي أرض االله الواسعة كما أا تحمل في طياا البساطة والبأس 
الفقر والجدب والقحط، ''والشجاعة وتحمل معاني الجمال والتخيل والمعنى السلبي المتمثل في دلالات 

ف واحتمالات الضياع واهول الإيهام والمخادعة الناتج عن الظاهرة السرابية، البداوة الرهبة والخو
  .)2(''والتخلف، المغامرة وفقد الاتجاه، الموت والضياع 

ومن هنا نرى أن شاعرنا ابن حمديس قد تأثر ذا المكان لشدة وحشته وسرابه، وظلمته   
  )   البسيط: ( )3(الحالكة حيث يقول 

اخدسِ ودرِيقِ فيِ العلى نقٍ عرا                    بِكُلِ حهبسباءِ سلَى الظَّلْمع لاَت  

وكَأَنها وهي ترمي المقفَرات بِهِــــــم                    من الوجِيف نِبالُ والهُزالِ 
  قيسِــي 

مثَلُ الحَواجِبِ لاَذَت وهي ظَامئَةٌ                    بِأَعينٍ بِالفَلاَ 
  مطْموســــــــــــــة درسِ    

                                                           

  .35، ص 1996، 1صالح، الرواية العربية والصحراء، وزارة الثقافة، دمشق، ط صلاح -1
  . 25- 24المرجع نفسه، ص  -2
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فهذه الظلماء توحي بالرهبة والخوف، ولا وجود للحياة وسبلها، فالوحشة والضياع موجود   
ه أو طريق للموت، فهو منفى لافتقاده وقائم لا محالة، فبالنسبة لشاعرنا يعتبر هذا المكان منفى ل

شاعرنا وحيد غريب ضائع في هذا  كما أنه يمثل محطة تساؤل مع الفكر وذلك لأنّ. للاستقرار
  .   الوجود فيصبح هذا المكان يمثل دلالات وأبعاد نفسية وتأملات وجودية يفكر فيها وتشغل خياله

اعر أساسا في بناء بطولته الفذة حيث نشم الفلاة هي إحدى الأدوات التي يتخذها الش كما أنّ  
منها رائحة الفخر والزهو، ومنها نحس برقة كيف تنعكس سمات شخصيته النفسية بتحوله إلى بطل 

يدعي مالا يستطيعه أحد، كالحالم فها هو يزعم قطع الفلاة حيث لا سيد سوى الموت، 
  )الوافر:()1(يقول

فـــلاَة نع فْسِكبِن غَبرلاَ تــــــــــا                   وابرها شتعاب قَيرالُ سخت  

  فَكَم ملْك ينال بِخوضِ هلْك                 فَلاَ يبهِم عليك الخَوف بابا 

وهذا منظر رهيب حقا، نظرا لما يكتنفه من اام وغموض، وقد كثفه بالرهبة والخوف،   
فقد بدأ هذا المنظر بالترهيب والتخويف منها وبعد ذلك نفى ذلك على  فالفلاة هي الصحراء واسعة

أن الخوف لم يبلغه رغم الإام والتيهان نتيجة السراب الموجود، ثم نفى الخوف، ومن هنا تصبح هذه 
الفلاة تدعو للتحدي من أجل إظهار البطولة والشجاعة رغم ما تدعيه هذه الصحراء من ظلام 

  . ووحشة مهلكة

تمر شاعرنا ابن حمديس بمضي سيره في هذه القفار رغم وحشتها وظلمتها ومساوئ ويس  
  ) الوافر : ( )2(المشي فيها، إلّا أنه يمضي قدما في طريقه حيث يقول 

  وما ضاقَت علي الأرض إِلاَّ                            دحوت مكَاا خلُقًا رِحابا 

                                                           

  . 15ديوان ابن حمديس، ص  -1
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بِمرقَلاَت                              تجاوزني سباسبها سأَعتسِف القفَار 
  انتهابــــــــــــــا 

  تخالُ حديثَ أَيديها سراعا                             حثيثَ أَناملٍ لَقَطَت حساَبا    

المكان بموجوداته،  نرى في هذه الأبيات مدى شجاعة ابن حمديس على الرغم من وحشة هذا  
فالأصوات والأشياء كلها تبعث في نفسك الخوف والصدى إلّا أنه قطعها ليجعل من هذه القفار التي 
يقطعها، الأماكن التي تعلو به إلى ما يطمح إليه من مكانة إنسانية يتصورها، ونحس داخليا بأنّ صورة 

  . التحدي قائمة

  مهما في ربط الصورة بالمكان، كما أنها قامت بتأسيس التواصل الداخلي  وتلعب التجربة النفسية دورا  

  الصحراء ارتبطت في الخيال بكل أنواع الخوف والهلع والنفي والغربة والمصير اهول  مع المكان، ولذلك فإنّ

  مستوى الصورة '' وهذه المدلولات تعكس مدى ارتباط التجربة النفسية ا وتبين لنا أثر المكان في المعنى وعلى

  . )1(''الشعرية فإن ثنائية الذات والموضوع متنوعة، ذات وميض مفاجئ نشطة في تحولاا المتدفقة دون توقف 

  تجربة الذات في المكان المتمثل في الصحراء تجتمع مع فكرة الموت كنهاية متوقعة ومن هنا نجد أنّ  

  ) البسيط : ( )2(عن هذا الضياع قائلا  للضياع والتيه وفي هذا الصدد نرى شاعرنا يتحدث 

لَا يحبِس المـــــــــــــــاءَ إِلاَّ في ثَمائلهــــــــــــــــــــا                  
  تيها فَتحرس نقطًا بِالكُبود حســـــيِ 

                 قلَـــــــــــــــــــــةمر فَافالأَخ يةامكُلّ د نم   نم ترتاع
  صوت حاد خلْفها شرِسِ 

                                                           

  .   19غاستونباشلار، جماليات المكان، تر غالب هالسا، ص  -1
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  مستوحشٍ من كَلاَم الإِنسِ تؤنِسه                   من جوّعِ من ذئَابِ المهــــمة الطٌلُس  

  ومن هذه الأبيات يتجلى لنا مدى وحشة هذا المكان في نفس الشاعر، حيث نجده وظف معجما   

  بالكبود، دامية،  اًتيها، نفط(  تدلّ على القسوة والخوف وعدم الاستقرار مثل من الألفاظ الموحشة و التي

  . فهنا المصير مجهول والموت موجود ومحتم.....) شرس، مستوحش

  وهنا تبرز الصحراء مسيطرة على الصورة الشعرية، يبدو ذلك من خلال معاني التبعثر والضياع والوحدة   

  . ة تخاف أن تغدر بك وتلتهمكوالسراب وحيواناا جائعة متوحش

  هي الخلاء من الأرض، :" عدة مرات، فالقفر والقفرة " القفار" ونرى الشاعر يستعمل الصحراء بدلالة   

  : )2(حيث نجده يقول . )1("وجمعه قفار وقفور 

  ـــــــــــــا  سأَعتسِف القفَار بِمرقلاَت                   تجاوِزنيِ سباسبها انتهابــ

  .وفي هذا البيت نرى أن الشاعر يسرع بترك هذه القفار التي وصل إليها لأا غير صالحة للحياة   

نها مثلت نستخلص أنّ الصحراء حملت في شعر ابن حمديس معاني الخوف و القلق و الرهبة على الرغم من أ
  .ممر عبور 

  : رمز البحر ) ب

: المحك الذي تختبر فيه قوة الانسان وارادته، والبحر له وجهان إنّ البحر كون غير مستقر وهو  
وجه ممتع مفتوح ووجه فجيع لأنه يرمز للموت، ابتلع ناسا كثيرين ولكنه ألهم الكثير من 

                                                           

  .   253، ص 11ابن منظور، لسان العرب، ج -1
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را وانما سمي بح...وسمي بحرا لملوحته''وهو فضاء واسع وعميق، وسمي ببحر لعمقه واتساعه، .المبدعين
  . )1('' ها مشقوقة في الأرض شقا  ار بحارا لأنهذه الألسعته وانبساطه، وسميت 

وقد استعملت كلمة بحر في الشعر العربي في مراحله المتنوعة، والخوف منه ومن ركوبه لا   
تلغي طبيعة النفس البشرية في الخوف من اهول والخوف من الأخطار المنتظرة التي ستواجه السفن 

  . والأفلاك في أي زمن وعصر

  م الخيراتوقد استعملت كلمة البحر في الشعر العباسي بمعنى الكرم والعطاء ، فالبحر يقد .ا أم
في عصر الأندلسيين فقد تطورت استعمالات الشعراء لكلمة البحر، وتعددت صورها، فالبحر عند 

  )المتقارب: (شاعرنا ابن حمديس صعب ركوبه لا يلجأ اليه إلا المضطر

وبِ البحرِ عندي               أُمور وأَصعب من ركُ
َـــــــــــأتك إلَى ركُوِبه    )2(أَلْجــــــــ

والبحر رمز المسافات الشاسعة، التي تبتلع الأحبة . وهنا أخذ البحر معنى حقيقي في شعر ابن حمديس
  .ل بينه وأهلهحائ) فالبحر ( وتفرقهم عمن يحبون، فقلب ابن حمديس اكتوى طويلا بنار الفرقة، 

فالبحر رافد مأساة ابن حمديس، فعندما أراد مغادرة صقلية، اضطر إلى السفر برا بدلا من ''  
السفر عبر البحر، فقد كان يعج بسفن الروم الحربية التي نزلت فيه غاصبة، وفي عهد بني عباد، كان 

ية أن يبحر إلى البحر فيها للروم دون العرب بحيث كان يتعذر على العربي الذي يسكن صقل
 . إذا هو جسر عبور اضطر الشاعر أن يعبره وهو يحمل أعباءه. )3(''....الأندلس

                                                           

  .  367ص، 1ج، 1933، 3بادي، القاموس المحيط، القاهرة، ، طأالفيروز  -1
  .8ديوان ابن حمديس، ص   -2
  . 474، ص1979، 2ندلسي موضوعاته وفنونه، دار العلم للملايين، طدب الأالشكعة، الأمصطفى  -3
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فنظرة المغاربة إلى البحر نظرة رفض وعداء، ونجد صدى هذه النظرة في صقلية وفي ذلك يقول ابن ''   
لي قول حسن  حمديس في ديوانه حيث دار بينه وبين أبي الفضل جعفر بن المقترح الكاتب بسبتة فذكر

  :  بن رشيق يصف البحر 

البحر صعاقِالذَب مّأَلَ                  ررجعت حاجي اليه  ت  

  ) 1(''ه يلَا عرنبى صسا عمين                     فَط نحنو اءٌم سيلَأَ

  )البسيط: ()2(''وأنشدتهيا أبا محمد، تقدر على اختصار هذا المعنى؟ فقلت نعم : فقال لي''    

 باطالمَع هنم ليفًا                   عوخ رحالب لَا أَركَب  

  اءُ ذَائب والطين فيه الم            طين أَنا وهو ماء        

، فهذه الأبيات تبين لنا مدى خوف شاعرنا ابن حمديس من البحر ويبين الفرق بينه وبين الماء    
الماء يؤثر عليه، حيث يذوب فيه ويتحلل ه طين وأنّحيث رجع بنا الى خلق االله للإنسان وأصله أن .  

كما . فهذه الصورة تبين لنا الأثر الذي جعل الخوف يعشعش في قلب ابن حمديس وفي نفسه    
من مذاقه أو عظمته،  و معظمهم من البحر سواءاأ تبين لنا مدى خوف كل المغاربة الأبيات الأولى أنّ

  . ارتياح النفس فيه و فهم لا يحسون بنوع من الجمال و الانبهار

سقوط مدينة صقلية بين الأعداء، جعل ابن حمديس تنفجر مشاعره، ويتدفق احساسه  كما أنّ    
  .... الدفين، وهنا يجعل البحر عدوه و سبب بعده وعدم رجوعه

الكامل: (شوقه إلى وطنهومن هنا اشتد(  

                                                           

  . 119عبد الرزاق حسين، الادب العربي في صقلية، ص  -1
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ه                   وولبِقُب هحرب رخزي قوـــــــــــ   الشمشورِه وبدوبِه ونجو هال
)1(  

ويتدفق الشوق ومعه الغضب ضد هذا البحر الذي جعله بعيدا عن الأهل والأحبة وقد حرمه     
  .  ، وبقي بعيدا وحيدا حاقدا على هذا المكان)صقلية ( من فردوسه المفقود 

والحزن يتبعه المنسكبة ويبقى شعوره بالغرق يسيطر عليه، فهو قد غرق في هذه الدنيا وذلك بدموعه   
دائما حيث نجده يسكب هذه الدموع بسماعه موت عمته التي ربته وحزنه عليها وقد يمتنع بذرف الدموع 

الطويل: ()2(ه خائف بأن يغرق فيها وهذا تشبيه بليغ حيث يقوللأن (  

  بسفاقَسٍ                      سواجِم يرضى الترب فيها عن السحب ' ثَائرا'سقَى االلهُ قَبراً 

 وحأَن                    ةمقَبِر ع نم ظَامالاع همع فَقَد
  علَيهــــــــــــــــــــــا بِالنحيبِ إِلَى النـــــــــحب 

دممع يبِد  كْبـــــلَ الساصو هنه                   إِذَا الحُزنُ موحن يفي السالبحر ف
  بِالسكْب 

 نلَكه                   وحس فْتعأَض اقن الاغرآم لَوو
ْـبِي     قَلْـــــــــــــــــــــــبِي الرطب رق علَى قَلــــــ

ها تقوم بسقاية قبر عمته، ويبين لنا مدى حزنه عليها في يصور الدموع بأنفالشاعر في هذه الأبيات 
ه استطاع تشبيهها بالدموع، ا أن، عن طريق دموع تمد البحر ورغم شساعة البحر ومياهه إلّ'النحيب'كلمة 

غير أنه يواصل في خوفه من الغرق وأنّ حاله تدعو إلى الشفقة فقلبه ضعيف ويخاف هذا البحر وصورة 
ها بفقدانه لجاريته جوهرة التي غرقت في البحرالإغراق أو الغرق متجذرة فيه، لأنه جرب .  

                                                           

  10ديوان ابن حمديس، ص  -1
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 غرق الجارية جوهرة فهنا نتفق ونحن مطمئنون مع رأي الدكتور سعد اسماعيل شلبي الذي يرى في'' 
بعد غرق جاريته ) المزاج السوداوي (من الأسباب التي جعلت ابن حمديس يتصف ب  سببا كبيرا

  . ، فالبحر يعكس نفسية الشاعر الهادئة)1(''ليبقى شبحها ماثلا أمامه لا يكاد يفارقه 

ه مثل الهدوء الذي يسبق العاصفة فهو دائما وابن حمديس من الذين يرون في سكون البحر وحشة، وأن
  . مخيف

بالبحر العظيم، ويسأل نفسه كيف استطاع أن  -وما أكثرها –الشاعر الأهوال التي تعرض لها  ويشبه
 :  )2(يركبها حيث يقول

َـحرا                         أَراك ركبت في الأَهوالِ بـــــــــــــــــ
  عظيما لَيس يؤمن من خطُوبِه 

ــــــــــــا تسِير فُلْكَه شرقًـــــ
 نم فَعدتـــــــــــــــــــــــــا                        وبغَرو

  صبــــــــــــــــاه إِلَى جنوِبه 

وأصعب من ركُوبِ البحرِ عندي                       
أمـــــــــــــــــــــور أَلْجأَتك إِلَى 

  ه   ركُــــــــــــوبِ

فهنا نجده متحدث عن معنى البحر وربطه بكل معاني البطش والقسوة، ويتذكر في كل مرة   
  . موطنه

  :المكانة / البحر العطاء  -

                                                           

  .   134، ص 2007، 42داب البصرة، العدد آفي شعر ابن حمديس الصقلي، مجلة  مطشر نعيمة، صورة البحر ودلالتهايعل -1
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من الغرب بعث له ببيتي شعر بالبحر يزخر وحده " أديبا"وفي مقام المديح يشبه الشاعر صديقا   
  ) الطويل : ( )1(لا يضره تعدد الأار من حوله" أدبا"علما و 

فَيا فَارِس الشعرِ الذي مات قرنــــه                    بِموت زهيِر في 
  ارتجـــــــــــــــالِ غَـــــــــــرائبِه 

 نع نار مهالأَن إِنْ كَثُره                  ودحو رزخحرِ يثْلَ البم تحبلَأص
  نِبِـــه              جـــــــوا

فهنا أخذ معنى البحر دلالة المكانة التي يتميز ا عن باقي الأماكن الأخرى مثل الأار، وذلك   
  . لأنه شاسع وكبير، وكذلك الشاعر الذي كناه بفارس الشعر، وجاء المعنى مجازا لا حقيقة

  )الطويل: ()2(ولويذكر الشاعر البحر في مدحه لممدوحه بسبب كرمه وعطاياه، فيق  

  ومن ذَا يرد البحر عن فَيضٍ مده                              إِذَا عب منه بِالجَنائبِ ما عبا     

  . فهنا نجده استدعى البحر بصورة ايجابية من حيث كرمه وخيراته

  

  : القوة / البحر -  

فتبدو العلاقة بين البحر والحرب  ؛تأخذ معنى البطش ر عند ابن حمديسكما أنّ صورة البح  
وثيقة، اذ أننا نجد الشاعر يستعير لكتائب جيش الممدوح الزاحفة لحصار احدى جزر الأعداء، صورة 

  ) الطويل ( )3: (أمواج البحر المتلاطمة فيقول

  ونُ المَوج فيِه فَوارِسا  يخوضونَ بحراً كُلّ حين إلَيهم                        بِبحر يكُ
                                                           

  .27ديوان ابن حمديس، ص -1
  .52، ص المصدر نفسه -2
   275، ص المصدر نفسه -3
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ففي هذه الأبيات نرى مدى استعمال معاني القوة والجبروت والبطش وربطها بالبحر الذي   
فالبحر حمل معاني الغربة في نفس ابن . كان سبب اغترابه وحزنه، فمعاني الفتك والهيبة دائما في نفسه

حمل معاني الهلع والموت نتيجة الخوف وه حاجزه الذي جعله بعيدا عن أهله ووطنه، حمديس، كما أن
  .         منه

  : رمز القبر في شعره  -)ج

يعتبر القبر مكانا مغلقا يثير في نفسنا الخوف والرهبة والسراب، كما أنه المكان الأخير الذي   
لمكان المحدود هندسيا، وقد يحاصر حركة نذهب إليه في هذه الحياة، والفضاء المكاني المغلق هو ا

الشخصية ويسبب لها الضيق النفسي من جهة أخرى كما أنه يقدم الأمن والاستقرار ويتيح فرصة 
  . العودة إلى الذات

المكان المصور من خلال خلجات '' كما أنّ المكان المغلق هو مكان نفسي بالدرجة الأولى   
  . )1("النفس وتجلياا وما يحيط ا 

فالقبر في الشعر قد يكون معناه متجذرا في الحالة النفسية للشاعر  وما يترتب عنها من   
  . انفعالات ومكبوتات، كما أن شاعرنا ابن حمديس قد وظف هذا المكان في شعره

يرمز ووقد يأخذ هذا الرمز في شعره معنى العجز والضعف في مواجهة الصعاب التي يمر ا،   
  . للموت وفقدان الأهل والأحبة

كما أخذ عنده معنى الفراق، فهو افترق عن أهله وأحبته وتوظيفه للقبر كان ليصور الموتى   
نفسهم غير هادئة أم يعيشون في هذا القبر وأهم شعب صقلية البلد المفقود كما الذين في القبور، و

  . يتبخترون فيهارضهم المغتصبة من طرف النورمان الذين أبما تعاني 

  ) الطويل : ( )1(ونجد شاعرنا حزينا على هذا مبينا لنا صورة هذا القبر ومن فيه قائلا   

                                                           

  .   16، ص 1994، 1بلسي، جماليات المكان في الرواية العربية، المؤسسة الجامعية للدراسات، طاشاكر الن -1
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مشوا في بِلَاد أَهلُها تحت أرضهـــا                     وما مارسوا منهم أَبِيا 
  ممــــــــــــــــــــــــــــارِسا 

قِّقَت تش لَوـــاوابِسوا عدأس اثدالأَج ناليهم م                    تضهر لَأَنوالقُب لْك  

ولَكن رأَيت الغيلَ إِنْ غَــــــــــاب لَيثُه                    تبختر في أَرجائه الذئْب 
  مــــــــــائســـا 

ومن هنا نجد شاعرنا يصور لنا قبوراً تتشقق وتنهض أسدا حزينة على ما أصاب وطنها، ففي 
هذه الصورة يبين لنا ان من داخل القبور يحس ويتأثر بما يجري فوقه، ونتيجة هذا التشقق تخرج أسودا 

يتشقق  غاضبة وهذه الدلالة تحمل في طياا معاني متعددة مثل التشقق بسبب سفك الدماء، فالطين
و قد حمل القبر . نتيجة عوامل متعددة، والعبارة التي تأتي ورائها تبين صورة العدو يتبختر فوق أرضه

 .في هذه الأبيات معنى الفخر والاعتزاز بشعبه الذين دافعوا عن وطنه بكل قواهم وشجاعتهم

 تمت في وتحدث الشاعر عن القبر الذي دفنت فيه عمته التي حزن عليها حزنا شديدا فهي لم
أرضها ومع أهلها، فشاعرنا ابن حمديس ليس حزينا على موا أكثر مما هم حزين على أنّها دفنت في 

المتقارب : (  )2(فهذه العمة عاشت غريبة وماتت غريبة، وفي ذلك يقول . قبر ليس بأرضها ومع أهلها
 (  

ــاقس                   سقَى االلهُ قَبراً ثَـــــــــــــــائراً بِسفَــــــــــــ
  سواجِم يرضى الترب فيها عن السحب

فَقَد عمه الاعظَــــــــــــــــام من قَبر عمة                  أَنوح علَيها 
  بِالنحيبِ إلَى النـــــــــــــــــــــــــــحبِ

                                                                                                                                                                                           

  . 276ديوان ابن حمديس، ص  -1
  35ديوان ابن حمديس، ص  -2
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نحـــــــــــــــــــــوه             إِذَا بِدمع يمد البحر في السيف 
  الحُزن منه واصلَ السكْب بِالسكْبِ

ففي هذه القصيدة الشاعر يبكي ويندب على عمته حتى وصل به الأمر إلى النوح، فهي إشارة 
ها ليست في إلى غربته وغربة هذه العمة التي دفنت وقبرها بسفاقس وغربة القبر هذه أثرت به لأن

  . مسقط رأسها صقلية

ففي هذه القصيدة يدمع الشاعر دموعا حارة، ويسكب هذه الدموع المنهمرة التي لا تفارقه 
لأنه يحس بالغربة ويتذكر بلده صقلية التي بقي متألما لفراقها، ودعا لقبرها بالسقية وهذا ليبين مدى 

  . حبه وحزنه عليها

ذا على عمته لأا تعتبر أمه التي ربته، فهذه العمة قد تأخذ وقد تكون هناك دلالة على بكائه ه
وعلى أحد أكثر من حزنه على وطنه وأرضه أدلالة صقلية أي الوطن الأم، فهو لم يحزن على شيء 

  . التي فارقها

ه شخص يثور وذلك دليل على مدى تأثر كما نجده أضفى على هذا القبر دلالة الحياة وكأن
  . الشاعر بدفن عمته بعيدة عن وطنها

  : الحزن / القبر

فقد كانت حياته سلسلة متصلة '' والقبر رمز للحزن فالموت له في نفس الشاعر مقام طويل 
من المآسي والأحزان، فكان يأتيه نعي النعاة وهو في دار الغربة مما أذكى الأسى في نفسه، فبكاهم 

ويواصل في  )1(''بكاء حارا ورثاهم رثاء حزينا صادقا ينم عن احساسه بألم الفراق وقوة الفجيعة 
  ) الطويل :  (رثائه لعمته

                                                           

  . 272عيسى، الشعر العربي في صقلية، ص  فوزي -1
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لَا : فَيا لَيتنِي شاهدت نعشك إذْ مشى                  حواليه
أَهـــــــــــــــــل 

حلَا صفَـــــــــــــــــــــــــــاة وبِي ح  

ودفْنِك بِالأَيدي الغرِيبة والْتقَــــــــــــت                   مع المَوت في اخفَاء 
  شخصك في حـــــــدبِ 

  ) 1(فَأبسط خـــدي فَوق لحدك رحمة                       وتسقي علَيه الترب عيناي بِالَهدبِ

ات تمثل حزن الشاعر البالغ على عمته التي دفنت بعيدة وفي أرض غريبة ولم يشاهد فهذه الأبي  
  . أحد نعشها ولم يشارك أحد من أهلها في دفنها

والقبر اية تدل على زوال دنيا الإنسان، بعد موته ويكون مثواه ومكانه الأخير، علاماته ''   
  .)2(''المكانية الشاخصة تدل على الفناء 

مكانه الأخير هو القبر، كما أنه في ذلك المكان يحاسب ويعاقب ويرحل إلى مكان فالشخص   
حين يمن فكرة الموت عليهم، ويروا .... وهكذا كانت الدنيا دالة على الفناء والزوال''آخر،

علاماته، ويؤثر في نفوسهم، فجادت قرائحهم بما يدل على المصير المحتوم، الذي ينتظر كل من عاش 
  .)3(''لى هذه الأرض ويعيش ع

  : الخوف/القبر الحساب  -

وقد كان شاعرنا ابن حمديس خائفا من مصيره  وبما سيلاقيه نتيجة ذنوبه التي اقترفها ونجده   
  ) الطويل : ( )4(يقول

                                                           

  . 37-36ديوان ابن حمديس، ص  -1
  . 249حمادة تركي زعيتر، جماليات المكان في الشعر العباسي، ص  -2
  . 250ديوان ابن حمديس، ص  -3
  .281نفسه،صالمصدر -4
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إلَى االله أشكُو جملَة أرتــــــــدى بِها                     وأَصبحوا منها في الذُنوبِ 
  أُمسِي  كَما

فَيا وِحشتي من سوِء ما قَدمت يدي               إذَا لَم يكُن في القَبرِ من رحمة 
  أُنسِــــــــــي 

خوف ابن حمديس من القضاء والقدر، فهو يشكو إلى االله هذه  تحمل هذه الأبيات في طياا     
ه خائف من مصيره ومن عذاب القبر المحتومالذنوب لكي يسامحه عليها، كما إن .  

الموت والفناء وأخذ معنى الغربة  دلالة حمل القبر في شعر ابن حمديس ومن هنا نستخلص أنّ
 زا شاعرنا نتيجة ابتعاده عن وطنهالنفسية التي تمي.  
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  :تمهيد

تعتبر الصورة الشعرية وسيلة للتعبير عن التجربة النفسية للأديب، فهي تقوم بتوصيل الأفكار 
والعواطف وذلك من خلال الأسلوب الشعري الذي يعتمد على إيصال الأفكار والعواطف من خلال 

الشعر صناعة فإنما '' :بقوله) ه 255:ت( الإيحاء ا عن طريق التصور، وهذا أشار إليه الجاحظ 
تمثيل وقياس لما نعلمه '' :وقال عنه عبد القاهر الجرجاني .)1(''وضرب من النسيج وجنس من التصوير 

بعقولنا على الذي نراه بأبصارنا، ثم وجدنا بين المعنى في  أحد البيتين وبين الآخر بينونة في عقولنا 
  .)2('' هذا صورة غير صورته في ذلك وفرقا عبرنا عن ذلك الفرق وتلك البينونة بأن قلنا للمعنى في

القدرة الخيالية هي التي تقوم ببناء الصورة الشعرية وتشكيلها وتعمل على انزياح  وهنا نرى أنّ
المتلقي عن المعنى الحقيقي للعمل الأدبي إلى معنى خيالي يستلهمه ويحس به ويعطيه جمالية فنية تعمل 

  . على هز وجدانه من خلال الإيحاءات المتعددة

المميزة لكل عمل أدبي، فهي تحدد رؤية الشاعر السمة '' ونخلص إلى أنّ الصورة الشعرية هي 
وتظهر قدرته في الإفصاح عن مكنوناته بطريقة مؤثرة في متلقيه، وتوجه مسار قصيدته فنيا؛ لتشكل 
في النهاية إطارا خاصا به ويتعاون في تشكيل الصورة حواس الشاعر وملكاته، وقدرته في الربط بين 

رة العواطف والملكات التخيلية، وقد يربط الشاعر بين الأمور المتباعدة الأشياء المتنافرة في الواقع؛ لإثا
بالتشبيه، وقد يعقد الصلة بين الإنسان والطبيعة بالاستعارة، فيجعل من الطبيعة ذاتا، ومن الذات 

طبيعة خارجة، فتجمع الصورة بين التشبيه والاستعارة وغيرها من وسائل الأداء اازي، والتصوير 
ومن هنا نرى أن الصورة الفنية ميزة مهمة يقوم ا عمل الشاعر لتضفي على هذا . )3(''البلاغي 

  .         العمل جمالية وتزيده رونقا واء لما تقوم به من جمالية فنية

                                                           

، 1فاق العربية، القاهرة، طالفتح حتى سقوط الخلافة، دار الآ بهاني، المكان في الشعر الأندلسي، منسمحمد عبيد صالح ال -1
  .  171، ص2007

  . 165المرجع نفسه، ص -2
  .168نفسه، صالمرجع  -3
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وقد اهتم . بنية العمل الفني و يؤدي دور بارز في العمل الأدبيفي عنصرا أساسيا  المكان يعتبر  
بالغا وذلك من خلال علاقام بالأمكنة التي يعيشون فيها أو يحنون إليها، كما أنّ  به الشعراء اهتماما

  . هناك من يحمل للمكان أبعادا سلبية

فمنذ القديم ونحن نجد الشعراء يهتمون بالمكان اهتماما أكسبه قيمة كبيرة وجمالية فنية عظيمة،   
شخيصها حسب حالام النفسية ولذلك نجد الأدباء يكثرون من وصف الأمكنة وتصويرها وت

والمكان عند شاعرنا ابن حمديس كما رأينا حمل عنده معاني متعددة ومشاعر . ومكبوتام الداخلية
مختلفة، فصقلية ارتبط ا شاعرنا ارتباطا وثيقا فهي روحه وكل أحاسيسه فكانت هي مكان عشقه 

كانت  الإفريقيةيس نرى الصحراء ومنبت شعره وعلى عكس هذا المكان وجماليته في نفس ابن حمد
فالمكان هو الأرضية التي يبسط عليها شاعرنا ابن حمديس ألوانه . تعبر عن حزنه وقلقه ومصدر خوفه

الشكل الخارجي المعبر عن حالته النفسية وعن تفاعله الداخلي وهي '' الفنية وجاعلا من الصورة 
  . )1(''الضوء الكاشف عن روحه الشفافة الرقيقة 

 

 

 

 

 

  

  

  
                                                           

  .172بهاني، المكان في الشعر الأندلسي من الفتح حتى سقوط الخلافة، صسمحمد عبيد صالح ال -1
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  : المكان والصورة التشبيهية-أولا  

والتشبيه هو إلحاق أمر بأمر آخر في صفة أو '' إنّ الصورة التشبيهية أكثر بروزا في شعر ابن حمديس، 
أن تثبت لهذا معنى من '' :وهو عند عبد القاهر . أكثر بأداة من أدوات التشبيه ملفوظة أو ملحوظة

كإثباتك للرجل شجاعة الأسد، وللحجة حكم النور في أنك تفصل معاني ذاك أو حكما من أحكامه 
  .   )'')1ا بين الحق والباطل كما يفصل بالنور بين الأشياء 

    ه يبين وظيفة التشبيه وعمله وهذا نستخلصه وفي هذا التعريف نجد النقاد قاموا بنقده على أن
  .من الأداة التي تعتبر ركنا من أركانه وتلعب دورا في تكوين الدلالة 

وذلك لإخراجه الخفي إلى الجلي، وادنائه البعيد من '' واستعمال التشبيه أمر لابد منه في الشعر 
  .   )2(''ها شرفا نبلا القريب، يزيد المعاني رفعة ووضوحا، ويكسبها جمالا وفضلا، ويكسو

  : أركان التشبيه وطرفاه -*

ا طرفاه فهما المشبه والمشبه به، أم. المشبه والمشبه به والأداة ووجه الشبه: أركان التشبيه أربعة هي'' 
  .هما طرفان وهما ركنان، أما الأداة ووجه الشبه فركنان فقط 

وجود التشبيه بدونه بل ان حذفه أفضل من أن الركن يمكن : والفرق بين الركن والطرف في التشبيه
  ) 3( ''ذكره أما الطرف فلا يمكن وجود التشبيه بدونه

م التشبيه إلى الصور المفردة والصور المركبة، وأظهر هذا الأسلوب فاعلية في تصوير مظاهر ويقس
  . الجمال لأماكن متنوعة، فجاءت قصائد شاعرنا ابن حمديس غاية في الجمال

                                                           

  . 37م، ص1992-ه1412، 3عبده عبد العزيز قلقيلة، البلاغة الاصطلاحية، دار الفكر العربي، القاهرة، ط -1
  .    247، 1940، 10الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني و البيان والبديع، مطبعة الاعتماد، القاهرة، ط أحمد -2
  .39عبده عبد العزيز قلقبلة ، البلاغة الاصطلاحية، ص-3



ا����ن وا�	�رة ا����
� �� ��� ا�� ���
�: ا�
	� ا�����  

 

50 

 

ه من الذين يميلون إلى ه من الشعراء الذين يميلون إلى الإفصاح عن الأفكار غير أنتشبيهاته لأن وتتفاوت
والجمالية تكمن في البيئة الأخاذة التي تتميز ا صقلية . التهويل والتعظيم ليبينون مرارة الحياة وجمالياا

البسيط : ()1(د يتغزل في قوله ونج. وكذلك الأندلس وما طبعت به شاعرنا ابن حمديس حيث ولع ا
 (  

  زارت علَى الخَوف من رقيبِ       كَظَبية روعت بِذيـبِ

  كَافُورةٌ في بياضِ لَــون          ومسكَةٌ في ذَكي طيب 

ٍـ         فُواده منه في لَهِيـب    كَادت تروي غَليل صبـ

  منظم اللؤلؤ الشنيـب       من ثغبٍ بارد حصـــاه  

  ا بالكافورة التي شبه الشاعر الحبيبة بالظّبية الخائفة من الذئب، كما نجده وصف بياض بشر
ه فمها المزين بالأسنان وكأا كما شب،تروي صباً ها ورائحتها برائحة المسك وكأنتضيء ظلمة الليل 

  لؤلؤ 

وسبب . وهذا تشبيه بليغ لأنّ وجه الشبه قليل الظهور ويحتاج في ادراكه إلى إعمال الفكر واجهاده
تسميته بالبليغ أن ذكر الطرفين فقط يوهم اتحادهما، وعدم تفاضلهما، فيعلو المشبه إلى مستوى المشبه 

  . به، وهذه هي المبالغة في قوة التشبيه

  ) لبسيط ا:  ()2(ويصف ابن حمديس را قائلا 

  أَسنةٌ هي إِنْ حقَقَتها شهب نابيةومغرِبٍ طعنته غير 

 با ذَهإِلْقَائه نةُ المَاءِ مضه       فَفدي يسِ فماءُ الشييمرِقٍ كشمو  

                                                           

  .6ديوان ابن حمديس، ص -1
  .25، صالمصدر نفسه  -2
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في هذين البيتين نجد الصورة التشبيهية تبدو مرتبطة بالحالة النفسية للشاعر حيث شبه الشهب   
ه احمرار الشمس التي بدت هرت على وجه النهر وقت غروب الشمس بأسنة الرماح، ثم شبوقد ظ

  .فوق النهر وقت الشروق بالذهب الأصفر الخالص

و من هنا نجد أنّ الشاعر قام بتداخل . كما نجده شبه الأشعة بالرماح التي تقضي على أعدائه  
  . المعجم اللغوي لأنه مرهف الإحساس وقوي التصوير

ابن حمديس بالغ في وصف ممدوحه ابن يحي حيث نجده يصفه بالشجاعة، من ذلك قوله  أنّ ونرى
)1( :  

  فَيا ابن عليٍ أَنت شبل حمى الهُدى      وأَنبت حولَيه الذَوابِل غَابـــا 

عة هذه الصورة بينت مدى رفعة ابن علي حيث شبهه بالشبل وما يتميز به من قوة وشجا  
ه يدافع عن دينه عن طريق بناءه غابة يسكنها الهدوء والطمأنينة وتكمن هذه الشجاعة في أن.  

  ) البسيط :( )2(ويقول في وصفه لخيل يجري بسرعة 

  يعدو ولاَ ظَلَّ لَه فَكَانهبرق فَيا للْبرق من مركوب         

جه الشبه محذوف ممثل في السرعة، فدلالة التشبيه هي فالمشبه هنا هو الخيل، والمشبه به البرق، وو
  . سرعة هذا الخيل التي يتميز ا المبالغة في

  وذلك لإخراجه الخفي إلى الجلي، وإدنائه البعيد من '' واستعمال التشبيه أمر لابد منه في الشعر 

  . )3(''ونبلاً وها شرفا القريب، يزيد المعاني رفعة ووضوحا، ويكسبها جمالا وفضلا، ويكس

                                                           

  .57ديوان ابن حمديس، ص -1
  .61، صالمصدر نفسه -2
  .247، ص1940، 10الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، مطبعة الاعتماد، القاهرة، ط أحمد -3
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وساعد هذا الأسلوب البياني على تصوير مظاهر الجمال لأماكن متنوعة، فجاءت قصائد   
  . شاعرنا ابن حمديس غاية في الجمال 

  :  )1(هر لنا عشقه للمكان، فتسمعه يقولوتأتي أبيات شاعرنا ابن حمديس وهو يظ  

  غَوانيه إلَيه جواذبــبيمغانِي   يوطنِ الذـــميبِ للأَحنّ حنِين النِّ

  م أوبة آيِبِــلبه بِها تمنّى لَه الجســـومن سار عن أرضٍ ثَوى قَ

  النوق ( يبِطريق تشبيه حنينه بحنين النِّ م لنا شدة حنينه للمكان عنوهنا نرى أن شاعرنا قد
ه فهي محذوفة لكن نفهمه من سياق فهذا التشبيه نجده لا يحتوي على أداة التشبي. إلى أوطاا) المسنة

  . الكلام 

  ا السيل من علٍ بشكل وقال في وصفه الخيل في المعركة بأن ها صخور متينة وصلبة، أودع
ر لنا هذا المشهد وكأنب على الأعداء لتهوي بسرعة ويصونا موجودين فهو مسرع صوب هدفه مصو

  ) البسيط ( :)2(فيقولرغم السرعة التي قد تبعده عن الهدف وعن اتجاهه 

طَّهوخرٍ حاةُ صرده مّوِيبِ  كَأنصي تف اجلٍ ميلْوِ سع نم  

وذلك . المشبه الخيل ووجه الشبه الصخرو" هكأن"فهنا نجد التشبيه يحتوي على أركانه فالأداة   
صورة أخرى ونتوقف أمام . دليل على قوة الصخرة وقسوا فهي مسرعة ومتسارعة نحو أسفل السيل

  ) الطويل ( :)3(متحدثا عن النوق، فيقول " الصحراء"يستدعي فيها الشاعر 

اسبابِي بِقَطْعِ السبلُ أَسواصبة      تجِيلِ كُلّ نحي رى فوالَن تبكب ـــر  

ّــها       حنيات نبعٍ في أَكُف جوانِـــب   الُ كَأَنن الهُزاهنح قَلَاص           

                                                           

  .33ديوان ابن حمديس، ص -1
  .61، صصدر نفسهالم -2
  .30-29، صالمصدر نفسه -3
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في هذه الأبيات نرى تشبيهين، فالتشبيه الأول يكمن في تشبيه القلاص بحنيات نبع وذلك   
ها تعلو العين وتحط فوقها بسبب حدب كلتيهما، وشبه وقوفهن على عيون الماء بالحواجب لأن   .  

أنّ شاعرنا أحس بغربة أثرت على حياته وجعلت منه رجلا رقيقا يشتاق إلى وطنه ولم  ورأينا  
يفارق هذا ذهنه، بل جعلته يرى أبناء وطنه شجعان و أبطال يناهضون من أجله ونجده يتحدث 

  : )1(بصدد هذا قائلا

دوبِ مطَال الحُرأب ارِبضة      ميبم فيِ كَتثلُهينيِ معرت افَلَمساع  

الذي يشير به إلى شعبه، والصورة التشبيهية تتمثل ) هم(فهنا الشاعر يتحدث بضمير الغائب   
حروبا يغامرون بحيام من في المشبه به مضارب أبطال فقد شبههم بقومه الذين لا يقهرون ويخوضون 

  . أجلها

شعبه وهو يخوض  وقد تميزت سينية ابن حمديس بتعدد الصور التشبيهية حيث نجده يصور لنا  
  : )2(غمار المعركة في البحر، فيقول

  يخوضونَ بحرا كُلَ حيـــن إلَيهم بِبحر يكُونُ المــوج فيــه فَوارِسا 

  ه الشاعر الحرب بالبحر الواسع العميق بما يحمله من خوف ورهبة وكذلك الحرب، فقد شب
ه الأمواج بالفوارس الشجعان لأنهيجانههم يتحركون بسرعة وقوة كسرعة البحر وكما شب .  

  : )3(ونجد الشاعر يقول 

 إذَا وردت من زرقَة المَاءِ أَعينا     وقَفْن على أَرجائها كَالحَواجِبِ                       

 ه الليالي با.مقوسةكالحواجبيئة الناقة وهي واقفةه ابن حمديس هشبلمهديين، قائلاكما نجده يشب :  

                                                           

  . 275ديوان ابن حمديس، ص -1
  .275نفسه، صصدرالم -2
  .30، صالمصدر نفسه -3
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)نِ كَأَنـلَييتيدِــبِ َـاليِ بِالمه َـــوق ترائ   (1))ها اللَآِلئُ من دنياك ف

مادي حيث قصد به المكان : باللآلئ، وقد يكون في هذا معنيينشبه الشاعر الليالي بالمهديين   
  . المنبهر الذي ذهب إليه، ومعنوي ويقصد به الراحة والاستقرار

وفي الأخير نستخلص أن شاعرنا اعتمد على التشبيه كثيرا في تشكيل صورته الشعرية، وهو   
أكثر وسائل تشكيل الصورة عنده؛ لما له من أثر كبير في ايضاح المعاني والأفكار، ونقل المشاعر 
ط والأحاسيس وتشبيه الأمكنة بصور حسية، وكان للبيئة التي عاش فيها وانتقل إليها أثر في التقا

  .          صوره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

                                                           

1
  31.ا	�
�ر ا	����، ص  -
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 : الصورة الاستعارية في شعر ابن حمديس -ثانيا  

 : الاستعارة لغة و اصطلاحا )1

للاستعارة اهمية كبيرة في العمل الأدبي؛لما تنطوي عليه من وظائف تكسب المعنى قيمة جمالية، إلى 
  . جانب قيمتها التعبيرية 

العارية، أي نقل الشيء من شخص إلى آخر حتى تصبح تلك مأخوذة من '' : والاستعارة في اللغة
والعارية والعارة ما تداولوه بينهم، وقد أعاره الشيء وأعاره منه . )1(''العارية من خصائص المعار إليه 

  . وعاوره إياه 
: وتعور واستعار..... شبه المداولة والتداول في الشيء يكون بين اثنين: والمعاورةوالتعاور    

  . )2(''طلب منه أن يعيره إياه : العرية، واستعاره الشيء و استعاره منه طلب 
  . )3(''استعار الشيء منه طلب أن يعطيه إياه '' وجاء في المعجم الوسيط، 

  . )4(''العرب تقول أرى الدهر يستعيرني شبابي أي يأخذه مني  أنّ'' : وقال الزمخشري
  . الاستعارة لغة رفع الشيء وتحويله من مكان لآخر ومن هنا نرى أنّ    

  :أما الاستعارة في الاصطلاح 

هي تسمية الشيء باسم غيره '' : فقد عرفها البلاغيون بتعاريف كثيرة، عرفها الجاحظ بقوله    
  .)5(''إذا قام مقامه 

                                                           

  .136م، ص1983-ه1403، )دط(أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغية وتطورها، امع العلمي العراقي، بغداد،  -1
  .471ابن منظور، لسان العرب، ص -2
  .   659، ص1985، 3مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، دار عمران، بيروت، ط -3
  . 439، ص1979، )دط(الزمخشري، أساس البلاغة، دار صادر، بيروت،  -4
 ،1جم،1998-ه1418، 7طهارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، الجاحظ، البيان والتبيين، تحقيق وشرح عبد السلام محمد -5

  .153ص
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ة، ها استعاربعض ألفاظ أطلق علي) ما يحتاج إلى معرفته( وفي كتاب الحيوان أورد في باب     
  .من علاقة المشاة بين المستعار والمستعار له وذلك كما يلاحظ في الاستعمال 

فالعرب تستعير الكلمة فتضعها مكان الكلمة، إذا '' : ويقول ابن قتيبة في تعريف الاستعارة   
  .   )1(''اوراً لها، أو مشاكلا مجكان المسمى ا بسبب من الأخرى، أو 

  الجرجاني فيعرفها بقولها عبد العزيز أم: ''ما الاستعارة ما اكتفى فيها بالاسم المستعار عن وإن
الأصل ونقلت العبارة فجعلت في مكان غيرها، وملاكها تقريب الشبه ومناسبة المستعار له للمستعار 

  .  )2(''بين في أحدهما إعراض عن الآخر منه وامتزاج اللفظ بالمعنى، حتى لا يوجد بينهما مناقرة ولا يت

أن تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد به الطرفالآخر مدعيا دخول '' إذا فالاستعارة عند البلاغيين   
  . )3(''المشبه في جنس المشبه به دالا على ذلك بإثباتك للمشبه ما يخص المشبه به 

بذرة وقد جاء حضور الاستعارة عند ابن حمديس في المرتبة الثانية بعد التشبيه الذي يعد ال  
تشبيه حذف أحد طرفيه، وحذف أحد '' : الأولى للصورة الفنية، وقد عرفت الاستعارة أيضا بأا

ه يعني حفز خيال المتلقي لإدراكه دائما، وفي هذا يقظة طرفي التشبيه فيها لا يعني الاستغناء عنه ولكن
، وهو يلاحق تركيب داخلية حتمية عند المتلقي كانت قد سبقتها يقظة داخلية حتمية عند المبدع

العناصر وترتيبها على نسق خاص، يظهر شيئا ويخفي آخر، وكل هذا يعطي مجالا للدقة والتعقيد أكثر 
  .   )4(''من التشبيه 

أن  فالاستعارة تعد من أدوات الشاعر في تشكيل الصورة، وقد استطاع شاعرنا ابن حمديس  
يوظف الاستعارة مع عدد من التقنيات التعبيرية الأخرى توظيفا ابداعيا صبغ لغته وتجاوز ا التعبير 

                                                           

زينب يوسف عبد االله هاشم، الاستعارة عند عبد القاهر الجرجاني، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في البلاغة العربية،  -1
  .    7م، ص1994-ه1414جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، 

  . 12المرجع نفسه، ص -2
  . 677، ص)دت(، )دط(، مطبعة دار الرسالة، بغداد، أبو يعقوب السكاكي، مفتاح العلوم، تحقيق أكرم عثمان يوسف -3
عبد القادر الرباعي، الصورة الفنية في شعر زهير بن أبي سلمى، دار العلوم للطباعة والنشر، الرياض، المملكة العربية السعودية،  -4
  .176م، ص1984، 1ط



ا����ن وا�	�رة ا����
� �� ��� ا�� ���
�: ا�
	� ا�����  

 

57 

 

العادي، ليحلق في سماء الابداع لغة شعرية امتلكت الواقع، واختزلت الوجود، ذات دلالات عميقة 
 .     صائدهوخصبة، مما جعلها ذات قدرة فاعلية على تحريك مشاعر المتلقي، وتفاعله مع ق

  :نواع الاستعارةأ - 2

يقسم البلاغيون الاستعارة باعتبار طرفيها، أي من حيث ذكــــــر أحد     
لى مصـــرح إفأعلم أن الاستعارة تنقسم '': يقــول السكاكي . ومكنيةة لى تصريحيإطرفيها 

ن يكون الطرف المذكور من طرفي التشبيه هو المشبه به، أـــا،ومكني عنها، والمراد الأول هو 
  .)1( ''لى تحقيقية وتخيليةإن يكون الطرف المذكور هو المشبه، والمصرح به تنقسم أوالمراد بالثانيهو 

  : الاستعارة التصريحية/ أ

ماصرح فيها بلفظ المشبه به،أو ما أستعيـر فيها : وهي كما عرفها السكاكي    
  :ولبيان ذلك يقول تعالى. للمشبهلفــظالمشبه به 

 ''كتأَــابنلْزنإليكـــاه لتِـخرج الناس ملُالظُ نملَإِــات2( ''ورِى الن(.  

ففـــي الآيــــــــــة الكريمـــــــــة مجـــــــــازان   
 ـيريـد بـالأولى ال  )النـــــور (،و ) الظلمـات (كلمتــــي لغويــان في  لال، ظ
ستــعار الظلمـــــات للظــــــلال    أ، فقــــد  نيمـا والإوبالثانية الهدى 

لعلاقة المشابـــهة بينهــــما لعـــدم اهتـــداء صـاحبهما، وأستعيــــر       
كذلك النـور بالهــدىوالإيمان لعلاقة المشاة بينهما في الهدايـة، والقرينـة الـتي منعـت     

اق رادة المعنييــــــن الحقيقييـــــن قرينــة حاليـــــة تفهــم مــن ســيإمــن 
  .الكـــلام

                                                           

  ،2العلمية، بيروت، لبنان، طالكتب  ، دارالسكاكي، مفتاح العلوم، ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه نعيم زرزور -1

  .373م، ص1987-ه 1407
  .1سورة ابراهيم، الآية  -2
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والمشاة هي المشاركة التي أشار إليها ابن الأثير بين المستعار منه والمستعار له وهي مشاركة   
  .الظلال للظلمات في التخبط وعدم الاهتداء

وإذا نقبنا ودققنا النظر في ااز اللغوي في الآية الكريمة نلمح تشبيها حذف منه لفظ المشبه،   
ن المشبه به هو عين المشبه ، لادعاءأشبه به، وصرح به صراحة، ليقوم مقامهوأستعير بدله لفظ الم

مبالغة، فكل مجاز من هذا النوعيسمى استعارة، ولما كان المشبه به مصرحا به في مثل هذا يسمى 
  .استعارة تصريحية فقس على ذلك 

اعدته على ابن حمديس  استخدم الاستعارة التصريحية بصورة جيدة في شعره  وس أنّ ونجد  
ويجعل المشبه يقوم مقامه ونجده يمدح )المشبه به( ه يصرح فيها بلفظ نأإظهار الصورة الفنية فقد ذكرنا 

  )الرمل( :)1(ملك الدولة قائلا

  بنالع اءُم هارن اجرس مب        أَقَثَ لِيى اللَّجي دف ابهشأَ

سلوب الاستفهام المتمثل في أداة  الاستفهام ألجأ الشاعر في هذا البيت الى استعمال     
يحي بن (من أجل بناء صورة جميلة ومن خلال الاستعارة التصريحية حذفمنها المشبه  وهو) الهمزة(

خرى بالسراج الذي ينير ماء العنب وقد تكون أعندما داهمه الظلام ومرة  بذ شبهه مرة بالشهاإ )تميم
خرى في مدحه لقائده على أعنب وقد استعمل الشاعر استعارة ه يمثل ماء الناستعارة عن الخمر لأ

  )الرمل:( )2(سبيل الاستعارة التصريحية حيث يقول

  ابهيفَ تاًوم ةَظَحاللَّ لُسريهاقُلَمي حالذ عِوالر دسأَ

ه يتميز بالشجاعة  والهيبة للمكانة التي يتميز ا، نأفي هذا البيت قائده بالأسد من حيث شبه الشاعر   
تحمل دلالة السمو والقوة كما نجد ) فيهاب(وجراء هذه المكانة  خلق نوعا من الهيبة، حيث نجدلفظة 

لتقوية المعنى  وتقديم ذلك في صورة جميلة،  على لفظة أسدلفظة أخرى وهي الروإضاف أشاعرنا 
  .وحذف المشبه وهو القائدسد حيث ذكر المشبه به وهو الأ

                                                           

  .478،صديوان ابن حمديس -1
  .65،صالمصدر نفسه-2
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  )الطويل(:)1(وللشاعر في تشبيه السفن بالبحر على سبيل الاستعارة التصريحية يقول

يخونَوض بلَّكُ راًح يهم      بِلَإِينٍحبرٍح المَ ونُكُيوج ففَ يهارِواس    

في ) البحر(شبه به وأثبت الم، )السفن( في هذه الصورة قد حذف المشبه من الشطر الثاني نرى شاعرنا   
مدى في البلاغة وأدخل في المبالغة، هذه  عدبأذا فالمشبه به هو عينالمشبه، وهذا إالشطر الثاني، 

بين الحرب والبحر  علاقةال دوكما تب.ستعارة تصرحبحالة الحرب التي يخوضها شعب صقليةالا
ح  الزاحفة لحصار إحدى جزر ننا نجدهيستعير لكتائب جيش الممدوأ إذ، ابنحمديس  وثيقةدعن
البحر وتقلصه  امتدادعداء، صورة أمواج البحرالهائج،مستعيرا لمشاهد هذا الزحف والحصار، صورة الأ

بين هجوم واندفاع الأعداء لى صولات الفرسان وانقضاضهم على إشارة إبينحالتي المد والجزر 
  .وتراجع تقتضيها حالة الحرب وما هي عليه من قوة ومباغتة 

  :)2(ويستمر الشاعر في مدح ممدوحهتميما في قوله  

  ]ب اقنء المامي سف" تميماً" تحملَ   ةظَحلَبِ الَلَي الهمرأَ نْأَ تئْا شذَإِ[

 ننسافقد وجد المشبه به وهو لازمة من لوازم الإ) رمي الهلالأ(تكمن الاستعارة التصريحية في 

  .  بء في سماء المناقمرامير تميم بين الأوهي قدرعلى الرمي، ليعطيصورة واضحة عن مكانة الأ

  :الاستعارة المكنية-2

ليه بشـــــيء مــــن إوهي ما حذف فيـــها المشبه به ورمـــز  ''  
ن آ،وقد وردت في مواضع كثيرة في القراوهي أبلغ أثرا و أكثر تأثير.)3(''لوازمــــــــه

  :الكريم، منها
                                                           

  .275،صالمصدر نفسه-1

  
  .31ديوان ابن حمديس، ص -2
  ،  3لبنان، ط،دار الكتب العلمية، بيروت ) البيان والمعاني والبديع(حمد مصطفى المراغي، علوم البلاغةأ -3

  .271م، ص1993-ه1414
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ّـ)1(''ـــةمحالر نم لِّالذُ احنا جمهلَ ضفاخو"  :قوله تعالى ـه الذل ،حيث شبــ
ثم حذف الطائر ورمز له بشيء من لوازمهوهو الذل بطــــائر بجامع الخضوع واستعير للطائر 

  .المكنيــــة الاستعارةالجناح على سبيل 

الاستعـــــــارة أقـــوى من  أنّ ''والاستعارة و هووهناك فرق بين التشبيه   
ها دم الحواجــــــز بين نأشياء في صورة مستجدة وذلك اللأالتشبيهتأثيرا وأعظم منه إبراز

توحد بينهما في شكل ليس له وجود والحدين الذين يقف عليهما وتذيب ما بينهما من مسافات 
إن لم تكن داخلة في جواهر الشاعرية ونظام عمود مسبق وعلاقة جديدة لم توجد من قبل وهي 

ن أدق مقومات التصوير البياني لما فيها من طاقة خيالية  تصويرية قادرة  مها الشعر عند القدماء فإن
  .)2("على تجسيد الأشياء وتجسيمها في صورة رائعة بارعة مؤثرة 

حيث نجد الشاعر تأثر ا في خرى لأنواع البيان اأوقد حظيت الاستعارة بمكانة كبيرة بين   
أسلوبه الشعري، وذلك بتصويره جمال الطبيعة وولعه اولم ينسيها جمالها هذا حزنه وتحسره على أيام 

  )البسيط(: )3(شبابه ونجده يقول

اذَمولُقُا ت لُوال جبرِح يسحبنَّإِ ''ه السفلَ ةَينا ترِجلَي عسِبِى الي''  

ـرِكُتفَالَّبِ قف يذَا هنٍى لَا عمزجطُالخُموب ومثل صرةَخ سِوق  

السفينة لا تجري على  نّأ، كما رالبح لجبيامه المضطربة، أبيات شبه ابن حمديسفي هذه الأ  
  . بحاراستمرار الإة في ها لا تسافر في البحر الهائج، المريب وتصبح لاحول لها ولاقونأي أاليبس 

وأسقطها على محسوسات طبيعية  تمثلت في صورة البرق الحامل ر الشاعر حالته الشعرية وقد صو
  :)4(للأمطار وفي هذا نجده يقول 

                                                           

  .24سورة الاسراء الآية  -1
  .461م، ص1986،  2غضوب عبد االله خميس، عبد ااالله بن المعتز شاعرا، دار الثقافة، الدوحة، ط    -2
  .285صديوان ابن حمديس، -3
  .45،صالمصدر نفسه -4
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  ب كـسنم عِمالده بِيمك     غَاحاء ضمس قِرى بلَوعأَ

ضاحكا، نسانا إه يصف وكأن)برق سماء ضاحك(فصدر البيت يحتوي على استعارة مكنية تتجلى في 
د الشاعر المعنويات في شكل محسوسات حرصا على إدراكها  فشاعرنا أخذ لنا شيء جامد فقد جس

  .حية محسوسة صورة متمثل في  البرق وهو يضحك في 

هما ينتظران طلوع وقد يكون الشاعر في هذه الصورة يستدعي لنا حضوره هو وحضور البرق وأن
ليها بنوع من الشوق وكذلك البرق ينتظر سقوط المطر إ ويحن يامهأسترجاع االنهار، فالشاعر يترقب 

الدمع منسكب، تشخيصما هو  لى أنّإشار أولى  ففيها الأ والصورة الثانية تكملّ، رضليسقي الأ
مادي والدموع التي يذرفها الغيم، فصورة المطر التي يذرفها الغيم انعكست وتحدث عنها وكأا 

  .المطر

لى صورها الجامدة وهذا ما يدل على إوشاعرنا لم يكتف بتصوير صور الطبيعة الحية فقط بل ذهب 
حاسيس ى حلة  وهذا مايدل على قيمة الاستعارة ولما تلعبه من دور في نقل الأأأا تأتينا في 

  )الرمل(: )1(لى إيصالها فنجده يقول إوالمشاعر الدفينة التي يطمح الشاعر 

ارِصم يبكي دمومِى الر دنْإِام تغنى مني الْه فذُ امِهابب  

مى، فقد تحتوي الصورة على استعارة مكنية تتجسد في وصفه للقائد الذي جعل جيوش الروم مجرد د
 ويستمر شاعرنا في التحدث عن. تتحرك وذلك لشدة قوته وجبروتهلاجسد جيوش الروم في لعبة 
  :)2(يقول ، فحزنه وما أصابه من هذا الزمن

تدرعت صرِبي جةًن للنولمَ نْإِب  فَائ تاسلم يازفَ انُمبارِح  

فالأمر هنا غير حقيقي والغرض منه ، والزمن أمر معنوي؛ )حارب(نجد شاعرنا يأمر الزمن ويقول له 
  .وكأنه شخص سيحاربههو التألم والحزن، فالشاعر جعل الزمن محارب له 

  :)1(لوهناك صورة أخرى تجد الشاعر يتحدث فيها مع الطيف، فيقو

                                                           

  .65،صديوان ابن حمديس -1
  .28،صالمصدر نفسه -2
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  ي بِائوذَ اضضيِابي ومسة جِفَاضرقَزم يلَه فَيلَي علكْش نم الَح لْهفَ

وحتى الطيف الذي ، ه غريب لا وطن لههو بعيد عن وطنه لم يجد من يأنس به، فهو يحس أنوفالشاعر   
فشخص ما هو معنوي أعن ذلك وهو بذلك يتساءل عما  كان يزوره صدفي صورة ) الطيف( صا

يتحدث معه) نسانإ(همادية وكأن.  

  :)2(مثلتها ما جاء في قولهأن موقد بدت لنا الاستعارة التمثيلية في صور عديدة و

لَوكن أَريت غَ نْإِ يلَالغلَ ابثُيه     تبختر ي أَفرجائئْه الذب مائاس  

شعارهو صوره تبرز لناذلك فالخيال أدها في سحب بلاده حبا كبيرا ، فنجده يصورها ويجأفالشاعر   
لعب دورا فعالا من خلال حزن الشاعر على ما أصاب بلاده جراءاستعمارها من طرف النورمان ففي 

بغابة فهو يصور ما يحدث في وطنه عند غياب ه بلاده استعارة تمثيلية فقد شب)ولكن رأيت الغيل (قوله 
اءالاستعمار  وحذف المستعار له البلاد، فالغابة فقدت هدوءها جر) الغيل( الملك، فذكر المستعار منه 

) الجيش الشجاع( وغيام عنها فالمشبه به فرصة غياب الليث أي شجعان صقلية  العدو استغلّ نّلأ
  .اعة معه مع الليث  القوة والشجتجالذي 

 هفالشاعر وفق في هذ) رجائه الذئب أتبختر في (ويحتوي عجز البيت على استعارة مكنية متمثلة في   
ه إنسانالصورة حيث جعل الذئب يتبختر و كأن.  

بصدد الاستعارة فهي نجحت في ابراز   الشواهد كثيرة في شعر ابنحمديس وفي الأخير نستخلص أنّ  
  .الصورة الفنية للمكان، وجعلت في الصورة الفنية حركةوتنفسا  للجامد استنطاقا له والإحساس به

  

 
                                                                                                                                                                                           

  . 30ص، المصدر نفسه -1
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  : الصورة الكنائية في شعر ابن حمديس-ثالثا 

ساليب التعبير الفني، فالتعبير الذي يتخذ شكل أمعروف أن الكناية من فنون التصوير البياني و  
الكناية  هتتخذ ذين شكل الجملة الإجمل من التعبير المباشر،وأو غالصورة الكنائية هو بحد ذاته تعبير بلي

ا من خلالها لّإليها إنصل  مختفيـــــــاوراء صورة لا )المكنى عنه( في التعبير يجعل المعنى الثاني
نظرا لما تتمتع به من خصوصيات خرى، بقيمة خاصة وجهالبلاغية الألى الأإضافة وتحتفظ الكناية، بالإ

  .مميزة

قسام الموظفة في ن حدها وتعدد أبرز الأن نبيأن نقف عند الكناية ونحاول أذا إومن الواجب 
  .براز المعنى وتصويره في قوالب تعبيرية جذابة إبرز دورها في نشعر ابن حمديس و

 :مفهوم الكناية-

  :لغــــة -أ

تقول كنيت بكذا عن ، )كنيت أو كنوت(مصدر للفعل  الكناية: " جاء في القاموس المحيط
  .)1("ردت غيرهأكذا، تكلمت بما تستدل عليه أو تكلمت على شيء و 

  :ـ اصطلاحاب 

ذلك ما يستلزمه الكناية لفظ يراد به :"في تعريف الكناية اصطلاحا )دبي المعجم الأ(جاء في 
ن الانتقال في إ:" قال السكاكيقد و.)2("نفسهرادة المعنى الظاهر إاللفظ، ويستنتج منه، مع جواز 

لى إوإذا عدنا .)3("لى طول القامةإلى الملزوم كالانتقال مثلا من طول النجاد إالكناية يكون من اللازم 
لى الكناية إقد أورد تعريفا للبلاغةعند بعض الهنود ويشير )  البيان والتبيين(الجاحظ في كتابه  هما أورد

                                                           

  .317،ص1987،)دط(،القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة،بيروت،باديالفيروز أ -1
  .223،ص1984،كانون الثاني2جبور عبد النور، المعجم الأدبي، دار العلم للملايين،بيروت،لبنان،ط -2
  .169ص  أبو يعقوب السكاكي، مفتاح العلوم، -3
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فصاح ا ن تدع الإأالبلاغة البصر والحجة  والمعرفة بمواضع العرض  جماع: الهنودبعض  وقال'' :بقوله
  .ن الجاحظ اعتبر الكناية مقابلة للتصريحأومن هنا نرى . )1("فصاح أوعر طريقاذا كانالإ، إللكناية

حينئذ  رادة معناهإريد به لازم معناه معجواز أهي لفظ " ويني في تعريف الكناية ويقول الخطيب القز 

ولا يمتنع .... ي مرفهة مخدومة أ )نؤوم الضحى(ي طويل القامة وفلانةأ) فلان طويل النجاد( كقولك

  .)2("ليمع ذلك طول النجادوالنوم في الضحى من غير تأود يراأن 

ا غير صفة ولا نسبة،أوصفة أونسبة والمراد بالصفة المطلوب ا إم نّلأ:قسامأوالكناية عنده ثلاثة 

ومن هنا نحرص على تقسيم الكناية باعتبار المكنى .المعنوية كالجود والكرم والشجاعة وأمثالها لا النعت

  :قسامألى ثلاثة إعنه

  : ــ الكناية عنصفة1

القدماءبطلب نفس الصفة، وفي هذا  هأو ما يسمي، )أو المدلول الثاني(وهي عندما يكون المكنى عنه

  .ةتوارية والمحتجبالقسم تكون الصفة هي المخفية  الم

  : ــ الكناية عن موصوف2

عنه اسما موصوفا ،أو ما يسميه القدماءطلب نفس الموصوف وفي هذا القسم  وهي عندما يكون المكنى

  .يكون الموصوف هو المخفي المتواري والمحتجب

  :ــ الكناية عن نسبة3

                                                           

  .1/88م، ص1998-ه1418، 7،طالقاهرة، مكتبة الخانجي،السلام محمد هارونقيق وشرح عبد ، تحالجاحظ، البيان والتبيين -1
  .338، ص 1904، 1ني، التلخيص في علوم البلاغة، ضبط وشرح عبد الرحمن البرقوقي، دار الفكر العربي، طيالخطيب القزو -2
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ثبات الصفة إ عن طريقوذلك  ،وفي هذا النوع من الكناية عدول بالكلام عن التعبير المباشر

  .ثباا له وهي عند القدماء طلب النسبةإلشيء يتعلق بمن نريد 

سلوب البياني للتعبير بشكل غير مباشر نحاول تأمل أشعار شاعرنا ابن حمديس لهذا الأالآن و  

عن مشاعره وعواطفه ومكنونات نفسه والأزمات والهموم التي عاشها غريبا عن وطنه،فنجده تمكن 

فالكناية من الفنون الجميلةالتي تمس حياة الناس وأذواقهم :"فصاح عنهامور يتحاشى الإأمن التعبيرعن 

ليه إيختار المعنى ثم يخفيه مشيرا  رهف، ذكي حس لغويملىإ، وهي تحتاج الاجتماعي وتطورهم الثقافي و

بتكاريا من صنع الفنان او أو عرفيا أبأحد المعاني المنبثقة منه، المرتبة عليهاللازمة له لزوما منطقيا 

  .)1(''نفسه

لوان أياها بباقي إ مقارنتنا دقد شغلت الكناية مكانا لا بأس به في شعر ابن حميدس،وهذا عن  

  .خرى كالتشبيه والاستعارةالبيان الأ

نحاول التعرض لبعض الكنايات التي لها علاقة بالمكان وجماليته الشعريةعند شاعرنا ابن حميدس كما في 

  : )2(قوله 

بِوي القَسِفْنمر أَي الذحا الَيهوأَى وماتلُطُبِ ههِـوعغُوـــوبِره  

والعين حيرى من قِـلّأَت ورِنهوفْالنس كْسرى من تضعِو هيبِط  

شراقها إنرى في هاذين البيتين جمالية الصورة الكنائية تظهر في وصف الشاعر لحبيبتهو   

ها نأكما ، مشاعرهوبغروا يموت ذلك الشعورتوقظ بالشمس ونورها، فمع طلوع الشمس تجدها 

                                                           

  . 101، ص2007سكندرية، مصر، ، منشأة المعارف، الإ)الكناية والتعريض(منير سلطان، الصورة الفنية في شعر المتنبي  -1
  .10،صديوان ابن حمديس -2
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فحبــــه لــهذه ؛ تحير عينه من نورها الساطع  ونفسه السكرى من تضوع طيبـــه

ّـ ـاذ كـــما قـــد تكـــون المـــرأة يجعلــه يصفـــها بجمــال أخـ

ليهـــا ويتشوق ويأملكل إكنايــــة عـــن جمــال صقليـة  التي يحـــن 

ليها وعند غروب هذه الشمس يكون فقدانه للأمل ومن الكناية عن  صفة  إطلوع شمس أن يذهب 

  :)1(قوله 

تفيض طَالعالأَا  بِايانِمي يه  فَينِمتحسب هِيِفن البحور ثغااب  

في هذا البيت نرى شاعرنا قد جاءنا بكناية عن صفة وهي صفة العطاء والكرم فهو يمدح 

عةالبحر يتميز بالخيرات الكثيرة  والواس نّه كثير العطايا وهو مثل البحر لأممدوحه بأن.  

لقد كان شاعرنا . ح الشاعر بالصفة وبالنسبة ولا يصرح بالموصوفوفيها يصر: كناية عن موصوف

 اث لهدابن حمديس من الذين ولعوا بوطنهم ولعا شديدا حيث تحدث عن بلاده ووصف كل ماح

  :))2م بعد استدمارالنورمان لهم، قائلا  سى، وفي هذا يصف لنا ما حلّأبكل فخر وحب و

لَوكن أَريت غَنْ يلإِالغلَ ابثُيه     تبختر أَي فرجائئْه الذب مائاس  

هم هله وأبطال صقلية لأنأفكلمة الغيل وضعها الشاعر كناية عن صقلية، والليث هنا يمثل   
صبح الذئب يتبختر في أرضهم متكبرا بخبثه أيتميزون بالشجاعة والقوة ، فبعد غيام 

فهذا موقف مؤثر . أهلهعداء الذين أخذوا أرضه وقتلوا عن الروم أي الأكناية إذا وجبروته،فالذئب 

                                                           

  52ص  ،ديوان ابن حمديس -1

  .27،صالمصدر نفسه-2
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لى هذا إكما نجده متأثرا بغربته، وهو مشفق على نفسه من فراق وطنه، ولبلاده و أثر فيه، حدث 
  :)1(يشير قوله

ت غَالَقَ وابِريب درجن بيه نيسترِخالأَ جيام وهيب رِغَ و  

فهو يصف نفسه . هيام وهو بعيد عن أهلجعلته يستدرج الأوهنا كناية عن الغربة التي   
لى وطنه نجده حزينا، إبالغريب عن أرضه وأهله وسيبقى كذلك وعندما يفقد شاعرنا أمل العودة 

  :)2(كئيبا لما أصبحت عليه حياته، وفي هذا يقول

  ا ساخب نلْه القَبي حف هلَ تدجي  والذ نِجى الشلَإِي آوِ ؤرماي نإِفَ

صبحت تعرف أكناية عن حالته التي ) امرؤ آوى الى الشجن (ففي هذا البيت نراه يقول   
كناية عن الحزن والطعن، الذي ) القلب ناخسا( الحزن والبكاء والألم، كما نجد في عجز البيت عبارة 

  :)3(ونجده يرثي بلاده قائلا.صاب بلده سرقوسةأ

لَوو قَقِّشت لْتالقُ كبأَلَ ورنهضلَإِ    تهِيم ماالأَ نابِسوا عدأُس اثدج  

وعلى ما أرتكبه في هذه الحياة من ذنوب  ، حياتهما تعرض له في ونجد الشاعر حزينا على   
  :)4(حواله وأصبح كئيبا، خائفا، فيقولقلبت حاله وأن،وعندما بلغ من الزمن عتيا اصيومعا

ينَّب إِار النار عاتيلِّكُبِة و سامة لَعها حس  

  على التهويل والتخويف، فهو خائف من  ارالتي تدلّفي هذا البيت نرى الشاعر يبين لناحالة هذه الن
ومن هنا نرى أن  -سبحانه وتعالى- شدا ولهيبها ومن هنا نرى أسلوبه  الذي جاء في صيغة نداء الله 

ى في نساني يتجلّفالضعف الإ-جل جلاله–زهد وعبادة االله لى الإابن حمديس في آخر أيامحياته رجع 

                                                           

  .38نفسه ،صصدر الم-1

  .274ديوان ابن حمديس ،ص -2
  .276نفسه، ص صدرالم -3
  .283، صالمصدر نفسه -4
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فهذه كناية عن  ،هذا الدعاء أي النداء الذي يعبر عن مناجاة الشاعر وخوفه وهلعه من يوم الحساب
  .مدى خوفه واعتراف قدرته بوجود رب يحاسب ويعاقب

  )الكامل(:)1(قولهفي ، ويتحدث الشاعر عن وطنه فرحا مسرورا به، وهو يصفه في أحسن حلة وصورة

لَبأَدعاره الحَتمة طَامقَوكَو     ا      هسرِ ةًلّاه حه الطَيشوس او  

فهذه الصورة الشعرية ترتبط بموطنه صقلية التي بقيت أجمل مكان في نفس الشاعر لما تتوفر عليه من   
  .جمال واء 

يتميز ببهاء اللون وجمال المنظر وكذلك  فهذه كناية عن صفة الجمال الذي يتميز به وطنه فالطاووس  
فصقلية كانت تتميز بالهدوء .رمز السلام والسكينة والمعرفة صقلية في نفسه، وقد تحمل الحمامة المطوقة

  .حتلال النورمان لها اوالسكينة قبل 

ومن ،لا يحققه التحدث بموضوع اللفظ في اللغة وحقائق الخطاباوتحقق الكناية في الكلام م"   
ليها دون غيرها ضرورة إعن غيره وتجعل لجوء المتكلمأو المبدع  افهي تحرز محاسن كثيرة تخصهثم 

لى لفظ الكناية إفالكناية تحقق الفصاحة حيث يشترك اللفظ الصريح . )2("ليها غايات الخطابإتدعو 
  :)3(ومن ذلك قوله ، حين لايحسن التصريح

لَوأَ نَّأَ ورضي حأَة لَرتيتـــها   عمٍز يــعد السير ضرب ازِلَ ةَـــب  

لَوكأَنري كَضيف اكَفُي بِلكـهامالأَ نرِس أَي فيدوِلُي العج الغوباص  

  ب ارِوالض وقِرعلْون لـكُس دعبا   فَهلكْأَاب بِلَالك كلْت ترفن ظَئلَ

                                                           

  .553،صالمصدر السابق-1
نيا الطباعة والنشر، المعلقات السبع ـ دراسة بلاغيةدار الوفا لدمختار عطية ، علم البيان وبلاغة التشبيه في  -2

  .148،ص2004،)دط(،الإسكندرية
  .31،صديوان ابن حمديس -3
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لكنها محتلة من  ،ليهاإرضه  لو كانت حرة  لعاد أنأيتحدث الشاعر عن وطنه صقلية و يؤكد   

ليها ، فالكلاب هنا كناية عن جشع العدو  وبطشه وطمعه إعداء ولا يستطيع الرجوع طرف الأ

وقوله يمدح عليا ، حتى النهايةبطال صقلية ، فقد بقوا صامدين في وجه العدوأوشجاعة 

  :)1(ويصفحاشيته

حي الحَامةَيقَقعلَلٌاداتتقي أَيفرضه اةُش عداوبـية ذ  

ه رجل حق،والعيش معه بأمان لأنه منصف، فعبارة  في وأن يفشاعرنا يتحدث عن عدل عل  

حاشيته، فالشاة آمنة  من كيد به التي تتميز  الاستقرارأرضه شاة عداوة  ذيب  كناية عن الأمان و 

  .بلادهالذئب الغادر في 

ومن خلال ما تعرضنا  له نجد الكناية عن نسبة لم يكن لها كثير تواجد كأختيهاالكناية عن   

ها تثبت الصفة  وتنسبها للموصوف بطريقة السبب  في ذلك يكمن في أن وصوف ولعلّمصفة وعن 

ورة فالكناية لعبت دورها وضخت حيوية في الص.جانب جمالية المكان  لا يخدمغير مباشرة  وهذا 

  .قل من التشبيه والاستعارة أالصورة المكانية وإن كان مجيئها الشعرية و

و في الأخير نقول أنّ الصورة الشعرية لعبت دورا كبيرا و بارزا في اضفاء جمالية فنية للمكان 

  .في شعر ابن حمديس
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  :الخاتمة

لذا كانت غاية هذه  بوجه عام والشعر بوجه خاصٍ الأدبة كبيرة في لقد لقي المكان عناي

 إلىوقد توصلنا . نموذجاسينية أالدراسة استجلاء جماليات المكان في شعر ابن حمديس البائية وال

  :أهمهانتائج 

  .وحديثابعناية فائقة من الفلاسفة والمفكرين و الدارسين قديما المكان حظي -

 الإنسانومدى ارتباط  الإنسانيالمكان مشتق من الكينونة والوجود  نّأاتفاق الدارسين على -

  .بالمكان وتعميق شعور الانتماء به

 أبنائهاباعتزازا ا وشجاعة  في شعر ابن حمديس في مواطن كثيرة،الأمبروز صورة صقلية الوطن -

  .المذنبن أخرج الشاعر منهاخروج أوحنينا لها بعد 

ليفا يحس فيه بمشاعر أفكان المكان , استخدم الشاعر المكان للتعبير عن أحواله النفسية المختلفة-

  .الدفء والحب والحنين

  :اتخذ المكان لدى ابن حمديس أبعادا كثيرة منها

  .بالنفس والذاكرة والحلم والطفولة ارتبط البعد النفسي-

قضية  إلىالمكان التي هلكت بصقلية وكيف يتحول  البعد الوطني والسياسي الفتنةأبرزت في -

  .جوهرية عندما يتعرض للسلب والاغتصاب والدمار

جرى لدينه وايار المكانة التي كانت تتميز ا االشاعر على م تأثرالبعد التاريخي والديني وكيف -

  .بلاده

  .الضياع والتيه إلىبعض الرموز وبسطت لها بعض الدلالات فمثلا الصحراء ترمز  إلىتعرضت -
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كبيرا لعب البحر دورا  ؛كماثنائية البطش والخوف , عدة ثنائيات ثنائية العطاء والقوةالبحر  حمل-

وعدم العودةالى الوطن أو  الأبديةخذ معنى الاشتياق ومخاوف الفرقة في تغيير حياة ابن حمديس وأ

  الى الحياة

خاصة عند موت عمة ابن حمديس وبكائه  الزوال والنهاية فقد برز هذا الرمزمعنى  حمل القبر-

  .عليها

رية تدخل في صورة شع إلىفيها تحول المكان  حتضالتي واحتوى الفصل الثاني الصورة الشعرية -

 الصورة نّشعري وتسهم في التلقي العام وفي أخذ النص صورته الحقيقية لأالاطار العام للنص ال

  .العناصر المكانية انبثق من الشعرية ملمح جمالي هام خاصة اذ

عن  افقد عبر من خلاله ن حمديس تعبيرا صادقا عن نفسه،بالصورة الشعرية في شعر ا تجاء-

  .وغربته وأحزانهمعاناته 

الفنية التي  الألوانقوى التشبيه أ نّأمن خلال دراسة الصورة الشعرية في شعر ابن حمديس اتضح -

مرين سريعة لا تتجاوز عقد موازية بين أالفنية في التشبيه صنعة  الصنعةنأذ إ ،اعتمدها الشاعر

  .عنىالميشتركان في 

كة متحر ةه في صور فنيالصورة الفنية للمكان وجعلت إبرازالصورة الاستعارية في  نجحت -

  .ستنطاقا له عبر الخيالمللجامد و مشخصا

يؤها بصورة أقل من التشبيه كان مجن ا في الصورة الشعرية والمكانية وإلعبت الكناية دورا مهم-

 كنيته أو سترهة المعنى وتبل قامت بتوري،اية لم تترك المعنى بسيطا وساذجاالكن نّأكماوالاستعارة،

  حتى 

  .فيما وراء الكلمات المخبأجب عن ذلك المكنون لحا إزالةالنفس والعقل في  تتحرك كوامن
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أسأل االله أن أكون قد وفقت فيما توصلت إليه من نتائج و أن يكون جهدي وفي الأخير 

،و أرجومنهم أن يكملوا في هذا اال و يسدو النقص فيه،وما جهدي إلّا وعملي له فائدة للباحثين

  .محاولة ببدء البحث في موضوعي
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